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نظريـــات تكـــرار الحـــدوث، إلـــى : تســـتند نظريـــة تكـــرار الحـــدوث، أو إن شـــئنا الدقـــة
وهـى تقـوم علـى  - التـى عرضـناها فـى الفصـل السـابق  -  )١(بديهيات حساب الاحتمالات

أى  frequencyالتفســير التكــرارى، فالأحكــام الاحتماليــة تعبــر عــن نســبة تكــرار الحــوادث 
لتكرار بوصفه نسبة مئوية من مجموع، وهذه النسبة تُسْـتَمد مـن تكـرارات لوحظـت يُحْسَب ا

وتنطـــــوى علــــى افتـــــراض أن نفـــــس التكـــــرارات ســــوف تســـــرى تقريبـــــاً فـــــى . فــــى الماضـــــى
إذن فالحــادث الـذى يمكــن قيـاس درجــة احتمالــه هـو الــذى يتكـرر وقوعــه فــى . )٢(المسـتقبل

لـــى احتمـــال ظهـــور الصـــورة عنـــد رمـــى فـــإذا نظرنـــا إ. )٣(سلســـلة مـــن الحـــوادث الملاحظـــة
قطعــة العملــة علــى أنــه احتمــال النصــف، كــان معنــى ذلــك أن الرميــات المتكــررة للعملــة 

  .)٤(ستؤدى إلى ظهور الصورة فى خمسين فى المائة من الحالات
غيــر أنــه لا توجــد نظريــة واحــدة فــى تكــرار الحــدوث، وإنمــا هنــاك عــدة نظريــات، 

نظريـات تكـرار الحـدوث المحـدود، : نـوعين رئيسـيين ويمكن تصنيف هذه النظريات إلـى
تنتمـى نظريـة ريشـنباخ إلـى النـوع الأخيـر، ولكننـا . ونظريات تكرار الحـدوث اللامتنـاهى

 The finiteنـود أن نعـرض أولاً علـى نحـو مختصـر لنظريـة تكـرار الحـدوث المحـدود 
frequency ص التـى اعتـرت حيث إن نظرية ريشنباخ جاءت مُحَاوِلةً تلافـى أوجـه الـنق

  .النظريات السابقة
تهتم نظرية تكرار الحـدوث المحـدود بالفئـات المحـدودة العـدد فحسـب مـن الحـوادث 

  :والظواهر، وتبدأ هذه النظرية من التعريف الآتى لاحتمال وقوع حادث ما
ونريـــــد أن نحـــــدد . فئـــــة أخـــــرى) أ ( فئـــــة محـــــدودة، وأن ) ب(علـــــى فـــــرض أن "

كــأن  -) ب(، أُخْتِيــرَ عشــوائيًا، ســيكون منتميًــا للفئــة )أ  (احتمــال أن عضــوا مــن الفئــة 
إننـا  -" زيـد"نرغب فـى معرفـة احتمـال أن أول شـخص نلقـاه فـى الطريـق سـيكون اسـمه 
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( التى هى أيضًا أعضاء فـى الفئـة ) ب(نحدد هذا الاحتمال بمعرفة عدد أعضاء الفئة 
ونرمـز لهـذا الاحتمـال ). ب(ثم نقسم ذلـك علـى المجمـوع الكلـى لعـدد أعضـاء الفئـة ) أ 

أبالرمز
  .)٥( "ب

أن الاحتمال سـيكون عبـارة عـن علاقـة يـتم  -وفقًا لهذا التعريف  -من الواضح 
  .)٦(التعبير عنها فى صورة كسر ينحصر ما بين الصفر والواحد الصحيح

  :)٧(ولنوضح معنى هذا التعريف الأساسى بقليل من الأمثلة
والــذى نختــاره  -تمــال أن يكــون العــدد الصــحيح الأقــل مــن العشــرة مــا هــو اح*�

  ؟)٨(هو عدد أولى -بطريقة عشوائية 
ولـذا فـإن . هناك تسعة أرقام أقل من العشرة، وخمسة أرقام من بينها أعداد أولية

9الاحتمال المطلوب هو
5.  

مـــيلادى مـــن العـــام مـــا هـــو احتمـــال ســـقوط المطـــر علـــى مدينـــة القـــاهرة يـــوم  *
  ؟)على فرض أنك لا تعرف يوم ميلادى(المنصرم 

تشـــير إلـــى عـــدد الأيـــام التـــى ســـقطت فيهـــا الأمطـــار علـــى مدينـــة " م"إذا كانـــت 
365القاهرة فى العام الماضى، فإن الاحتمال المطلوب هو

  م
  ؟فى دليل تليفونات القاهرة" عباس"ما هو احتمال وجود رجل باسم  *

)الاحتمال المطلوب، هو )
بالدليلأسمائهمالمسجلةعدد
  عباساسميحملونمنعدد

مـــا هـــو الاحتمـــال عنـــد رمـــى قطعتـــى زهـــر النـــرد أن يســـتقرا علـــى رقمـــين يكـــون 
  ؟٨حاصل جمعهما 

، ٨طريقــة يمكــن أن تســقط بهــا قطعتــا الزهــر، خمــس منهــا مجموعهــا  ٣٦هنــاك 
36لذلك فإن الاحتمال المطلوب، هو

5.  
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نظرية تكرار الحدوث نظرية سليمة لا طعن فيها على شـرط أن من الواضح أن 
يكون عدد الأفراد المندرجة تحت كل من الفئتين أ وب عدد محدود، ولـذا يكـون الكسـر 
الاحتمـــالى محـــدودًا لأن الأفـــراد هـــم ممـــا يمكـــن إحصـــائهم وحصـــرهم، فمـــثلاً إذا قمـــت 

مـا هـو احتمـال أن رميتـك : برمى قطعتى زهر النرد، ولم أر نتيجة رميتك، فبالنسبة لـى
على القطعتين معًا؟ أنت تعـرف مـا إذا كانـت رميتـك قـد حققـت  ٦قد حققت ظهور رقم 

ـــا  ـــا فكـــل مـــا يمكننـــى قولـــه هـــو إن احتمـــال ظهـــور رقمـــى الســـتة معً ذلـــك أم لا، أمـــا أن
36هو

. )٩(٣٦إذ إن ظهور رقمـى السـتة معًـا هـو مجـرد حالـة واحـدة مـن فئـة عـددها . 1
أمــا إذا كـــان عـــدد أفــراد الفئـــة لامتنـــاه فــإن درجـــة الاحتمـــال ســتكون علـــى صـــورة كســـر 
مقامه عدد لامتناه وإذن فلا قيمة للكسر ولن نستطيع أن نحدد قيمة الاحتمـال فـى هـذه 

  .)١٠(الحالة
كمـــا كـــان  ،,R.L. Ellis" ألـــيس"وأول مـــن نـــادى بنظريـــة تكـــرار الحـــدوث هـــو 

مــة قويـــة لهــذه النظريــة بإقامتـــه للاحتمــال علــى أســـاس دعا A.A. Cournot" كورنــو"
لـــذا يمكـــن القـــول إن الجديـــد عنـــد كورنـــو هـــو تفســـيره للنظريـــة لا . موضـــوعى خـــالص

وهـــو يعبـــر عـــن . فالاحتمـــال الرياضـــى عنـــده قيـــاس للإمكانيـــة الفيزيائيـــة. معالجتـــه لهـــا
ـــــه الظــــواه ــــى تــــدركها، يعبــــر عــــن قــــانون تخضــــع ل ــــذات الت   ر، علاقــــة قائمــــة خــــارج ال

. ولا يتوقـــف قيامـــه علـــى اتســـاع معارفنـــا أو محـــدوديتها فيمـــا يتعلـــق بملابســـات حـــدوثها
احتمــال رياضــى، وهــو هــذه العلاقــة : يميــز بــين نــوعين مــن الاحتمــال" كورنــو"علــى أن 

الموضـــوعية التـــى ذكرناهـــا، والاحتمـــال الـــذاتى، وهـــو لا يســـتند إلـــى الجهـــل كمـــا يقـــول 
، ولهـذا يحلـو لـه أن )١١(قـد الفلسـفى للمعرفـة الإنسـانية، وإنمـا هـو مـنهج فـى الن"لابـلاس"

علـــى معرفـــة بالجانـــب التجريبـــى " كورنـــو"وكـــان . يســـميه بالاحتمـــال الفلســـفى لا الـــذاتى
للاحتمـــال، إلا إنـــه اعتبـــره جانبًـــا آخـــر للاحتمـــال الرياضـــى، ولهـــذا لـــم يرســـم لــــه مـــذهبًا 

ريـة تكـرار الحـدوث وذلـك فـى فقـد شـرح بإسـهاب نظ Venn" فـن"أمـا . نظريًا قائمًا بذاته
ولقـد اعتبـر . )١٢(١٨٦٦الذى نُشِرَ عام  Logic of Chances" منطق المصادفة"كتابه 

أن الجانب التجريبى من الاحتمال هـو الاحتمـال السـليم ومـا عـداه فباطـل، والفكـرة " فن"
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 لم تكن مجرد القول بتكـرار الحـدوث كأسـاس لقيـاس الاحتمـال، وإنمـا" فن"الرئيسية عند 
. ربــط تكــرار الحــدوث داخــل سلســلة مــن الحــوادث التــى تتصــف بصــفات معينــة مشــتركة

ومـــا يميـــز الاحتمـــال هـــو أن الصـــفات العَرَضـــية تتجـــه نحـــو نســـبة معينـــة محـــددة مـــن 
وتكـــرار الحــدوث هـــو الســبيل إلـــى كشــف هـــذه النســبة، وعـــن . مجمــوع الحـــالات جميعًــا

ــــة مــــن ال ــــد مــــا إذا كانــــت حال ــــق التجربــــة يمكــــن تحدي ــــدخل فــــى سلســــلة طري حــــالات ت
القـول بـأن احتمـال : "قـائلاً " فـن"جـوهر نظريـة  Keynes" كينـز"ويلخـص . )١٣(الاحتمال

ىحادث ما له خاصية معينة يساوى
معناه أن الحادث واحد بين سلسـلة مـن الحـوادث  ك

ىالتى يعد
" فـن"يتضـح لنـا أن الاحتمـال عنـد  وهكـذا. )١٤("منها، له لخاصـية المـذكورة ك

. يتعلق أولاً بسلاسل مـن الحـوادث، كمـا يشـترط ثانيًـا التحديـد التجريبـى للواقـع المبحـوث
. أول من صاغ فكـرة التكـرار النسـبى فـى سلسـلة لا متناهيـة مـن الحـوادث" فن"كما يعد 

  .ةإلى هذه الفكر " فن"ولقد استندت كافة النظريات التكرارية التى ظهرت بعد 
". ريشــنباخ"لنظريــة  - مــن بــين نظريــات تكــرار الحــدوث اللامتنــاهى  - وســنعرض 

بنــى مــا قالــه فــى نظريــة الاحتمــالات علــى أســاس " ريشــنباخ"غيــر أنــه مــن الملاحــظ أن 
فــى كتابــه " برترانــد رســل"، حتــى أن Von Mises" فــون ميــزس"النظريــة التــى قــال بهــا 

نظريـة ميـزس "فى فصـل بعنـوان " ريشنباخ"، اقتصر على عرض نظرية "المعرفة البشرية"
بوصــــفهما داعيــــين لنظريــــة  - ميــــزس وريشــــنباخ  - نــــاظرًا إلــــى كــــل منهمــــا " ريشــــنباخ - 

لنظريـة  - وإن كـان باختصـار شـديد  - وسـنعرض " رسـل"ولكننا لن نقتفـى أثـر . )١٥(واحدة
  ".ريشنباخ"قبل الدخول فى تفاصيل نظرية " فون ميزس"
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نا أن نظرية تكرار الحدوث المحدود تكون مقبولة فى حالـة مـا إذا كـان عـدد ذكر 
  ولكــــــن مــــــا العمــــــل حــــــين . الأفــــــراد المندرجــــــة تحــــــت كــــــل مــــــن الفئتــــــين أ، ب محــــــدود

لا نعــرف عــدد مــرات الحــدوث لكونهــا أكثــر مــن أن تحصــى؟ فــى هــذه الحالــة لا معنــى 
كيـــف إذن نفهـــم معنـــى  .للقـــول بـــأن درجـــة الاحتمـــال تســـاوى كســـر مقامـــه عـــدد لامتنـــاه

ـــارة  فـــى مثـــل هـــذا الســـياق؟ قـــد يكـــون فـــى وســـعنا أن نســـتمر فـــى " تكـــرار الحـــدوث"عب
وقــد ). أ ( إلــى عينــات محــدودة مــن ) ب(الحــديث عــن نســبة أ مــن الأشــياء التــى هــى 

، ولكـن ممــا لا relative frequency" التكــرار النسـبى"باسـم  -إن شــئنا  -نسـمى هـذا 
هــو ) أ ( مقــدورنا أن تحــدد بطريقــة مماثلــة أن فــردًا مــا مــن شــك فيــه أنــه لــن يكــون فــى 

فمـثلاً قـد يكـون . )١٦(، وذلك لأننا قد نجد تكرارات نسبية مختلفة فى عينات مختلفة)ب(
التكـــــرار النســـــبى لظهـــــور الصـــــورة فـــــى مجموعـــــة مـــــن عشـــــر رميـــــات لقطعـــــة العملـــــة 

10يساوى
مكونـة لظهـور الصـورة فـى مجموعـة أخـرى  ، بينما قد يساوى التكـرار النسـبى4

10مـــن عشـــر رميـــات أيضًـــا
لهـــا ) أ ( وعلـــى ذلـــك إذا كانـــت مجموعتـــان مـــن الأشـــياء . 6

النســبى أعــداد مختلفــة مــن الأعضــاء، فإنــه يكــون مــن المســتحيل أن يظهــر نفــس التكــرار 
2ســـبى يســـاوىإننـــا قـــد نحصـــل علـــى تكـــرار ن. )١٧(مـــن الأشـــياء) ب(لكـــل منهمـــا مـــع 

1 
لاحتمال ظهور الصورة فى عدد من الرميات، ولكن من المستحيل الحصول علـى هـذه 

  .)١٨(النسبة فى عدد من الرميات غير المنتظمة
وعــــادة مــــا يحــــاول أصــــحاب النظريــــة التكراريــــة الخــــروج مــــن هــــذه الصــــعوبات 

الـذى أشــرنا إليــه فـى الفصــل الســابق  - )١٩("لبيرنــوى"بالاسـتعانة بقــانون الأعـداد الكبيــرة 
إنــه كلمــا تضــاعف عـدد الرميــات تكشّــف لنــا انتظـام فــى تنوعــات التكــرارات : فيقولـون -

R  
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النسبية، وهـذا الانتظـام هـو اتجـاه فيهـا نحـو تجميـع نفسـها حـول قيمـة ثابتـة، بحيـث إنـه 
اعتبرنـا وإذا . )٢٠(لو امتدت السلسلة أصبحت الانحرافات عـن هـذه القيمـة ضـئيلة للغايـة

هــذه القيمــة حــدًا مثاليًــا، فــإن التكــرارات النســبية للصــورة مــثلاً تقتــرب منــه كلمــا زاد عــدد 
ويعــد الاحتمــال فــى هــذه الحالــة الحــد الــذى تتجــه نحــوه التكــرارات . الرميــات زيــادة كبيــرة

بســد " ميــزس"ولقــد قــام . النســبية عنــدما يتضــاعف عــدد الحــالات إلــى حــد كبيــر للغايــة
ولشــرح نظريــة . )٢١(تركهــا مــن ســبقه مــن القــائلين بنظريــة تكــرار الحــدوثالثغــرات التــى 

  :)٢٢(نقول" فون ميزس"
إزاء مجموعة كبيرة العدد من أشـياء سـنرمز لكـل فـرد مـن  -فرضًا  -نحن الآن 

ـــ" أ " ، وقــد تقتــرن "أ " أفرادهــا بــالرمز  والمطلــوب هــو معرفــة نســبة تكــرار " ب"أحيانــاً ب
  .حدوث هذا الاقتران

، ونضــعها فــى قائمــة متسلســلة تحــت ...، ٣، أ٢، أ١يقــة هــى أن نلاحــظ أوالطر 
، وإذا "ب"كتبنـــا تحتهـــا رمـــز " ب"فـــإذا وجـــدنا إحـــداها مقترنـــة بــــ... ، ٣، ٢، ١الأعـــداد 

، وفــى كــل )ب -ومعناهــا لا " (ب"كتبنــا تحتهــا رمــز " ب"وجــدنا إحــداها غيــر مقترنــة بـــ
" ب"وثــة كســرًا يبــيّن نســبة ظهــور خطــوة مــن خطــوات البحــث نكتــب تحــت الحالــة المبح

  :فى الحالات السابقة جميعًا، والقائمة الآتية توضح ما نريد" أ " مع 
  ....   ٨     ٧    ٦      ٥   ٤   ٣    ٢    ١:    المبحوثة  " أ "حالات 

  ....  بب     ب   ب    ب ب   ب   ب"     :  ب"حالات ظهور 
1 ":  ب"و" أ " نسبة اقتران 
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يتضــح مــن هــذه القائمــة أننــا نســتطيع أن نمضــى فــى بحــث أى عــدد شــئنا مــن 
علــى أننــا فــى كــل مرحلــة مــن مراحــل بحثنــا نكــون علــى علــم بنســبة وقــوع " أ " حــالات 

  .فيما مضى من شوط البحث" أ " مع " ب"
لــيس إلا الحــد الــذى تقتــرب منــه سلســلة " ميــزس"وعلــى ذلــك فــإن الاحتمــال عنــد 

الإحصائية عندما يتضاعف عدد التكرارات إلى أقصى غاية، على شـرط  من التكرارات
أن تكون التكرارات داخل مجموعة أو تكون ظاهرة متجمعة أو سلسـلة مـن الملاحظـات 
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ولكــن إلــى جانــب شــرط التجميــع أو . المرتبطــة بموضــوع معــين، والتــى تمتــد بــدون حــد
  :)٢٣(التسلسل هناك شرطان آخران

  حد لتكرار الحدوثينبغى أن يكون هناك  -١
ـــارًا  -٢ ـــا مـــن العناصـــر اختي ـــا مـــن السلســـلة جانبً ـــا لـــو اخترن ينبغـــى أن يبقـــى الحـــد ثابتً

  .ويسمى هذا الشرط بمبدأ عدم الانتظام. عشوائيًا
فــى الاحتمــال تســتند إلــى تصــورات " ميــزس"وعلــى ذلــك يمكــن القــول إن نظريــة 

  :)٢٤(ثلاث رئيسية
  .حد التكرار -١
  .الاختيار العشوائى -٢
  .تتابع الحوادث فى متواليات -٣

بالنسـبة للتصــور الأول وهـو حــد التكـرار، فكمــا سـبق أن ذكرنــا هـو اقتــراب التكــرار : أولاً 
النسـبى للحـادث فـى داخـل السلسـلة مــن نسـبة معينـة ثابتـة بوصـفها القيمـة الحديــة 

  .عندما يتضاعف عدد الحالات مضاعفة لا نهائية
ر العشــوائى، فإنــه يمثــل شــرطاً جوهريــاً لقيــام السلســلة، أمــا فيمــا يخــتص بالاختيــا: ثانيًــا

ذلك أن عنصر السلسلة أو حالاتها ينبغى أن تكـون مرتبـة ترتيبًـا عشـوائيًا بحيـث 
يتحقـق بالنسـبة لهــا نفـس القيمــة الحديـة التــى للسلسـلة الأصــلية، أو بتعبيـر آخــر، 

ــا كانــت الفئــات الجزئيــة  التــى نختارهــا يبقــى حــد التكــرار فــى السلســلة كمــا هــو أيً
فلو أخذنا جزءًا من السلسلة جزافًا لوجدناه يميل إلـى حـد . عشوائيًا داخل السلسلة

فإذا وجدنا مثلاً أن الكسور الدالة على نسبة حدوث ب مع أ تميـل نحـو . التكرار
الاقتـراب مـن حــد ثابـت، نأخـذ أى جــزء مـن السلسـلة جزافًــا، فنأخـذ مـثلاً الحــالات 

، وننظـر إليهـا وحـدها علـى أنهـا سلسـلة، ونـرى ٣ا علـى التى يمكن قسـمة أرقامهـ
هــل تميــل هــى الأخــرى نحــو الاقتــراب مــن نفــس الحــد الــذى تميــل نحــوه السلســلة 
الأصـــلية، إن كـــان الأمـــر كـــذلك كــــان الاختيـــار والترتيـــب بمنجـــى مـــن الخطــــأ، 

هــى النســبة الثابتــة التــى تميــل نحوهــا " أ " مــع " ب"وكانــت نســبة تكــرار حــدوث 
  .)٢٥(كسورسلسلة ال
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أمـا فيمـا يتعلـق بالتصـور الثالـث الخـاص بتتـابع الحـوادث فـى متواليـات فإنـه يتحقــق : ثالثـًا
بتوافر الشرطين السابقين، فلو كانـت لـدينا سلسـلة مـن الحـوادث، ولـو اقتصـرنا علـى 
صــــفتين فــــى هــــذه الحــــوادث همــــا الصــــفر والواحــــد الصــــحيح، لــــو كانــــت عناصــــر 

0فــإن النســبة" ن"ة المجموعــة، وكانــت الوحــدات الصــفري
 )٢٦(تقتــرب مــن حــد ثابــت ن

كلمـا تضــاعفت مضـاعفة لا نهائيــة، هـذا مــن ناحيـة، ومــن ناحيـة أخــرى لـو اخترنــا، 
مـــن هـــذه السلســـلة، سلســـلة متواليـــة فرعيـــة كـــأن نأخـــذ الحـــدود المســـبوقة بصـــفر أو 

ا، لوجـــدنا أن صــفرين أو بغيــر ذلــك مـــن الوســائل، علــى أن يكـــون اختيارنــا عشــوائيً 
0النسبة

  .التى وجدناها فى الحالة الأولى تتجه إلى الحد نفسه ن
بأنــه متواليــة لا نهائيــة تحتــوى " فــون ميــزس"وبهــذا يمكــن تعريــف الاحتمــال عنــد 

علـــى فئـــات فرعيـــة بحيـــث يكـــون التكـــرار النســـبى للفئـــة الفرعيـــة إلـــى المتواليـــة متجهًـــا 
ـــا بالنســـبة لأيـــة فئـــة فرعيـــة لانهائيـــة يحـــدده بالضـــرورة إلـــى حـــد،  وهـــذا الحـــد يكـــون ثابتً

  .)٢٧(الاختيار العشوائى
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هـى أن الاسـتقراء يـدخل فـى " ريشـنباخ"إن الصفة المميزة لنظرية الاحتمـال عنـد 
راء فــى نظريــة الاســتق" ريشــنباخ"إذ يــدمج . )٢٨(تحديــد معنــى الاحتمــال فــى هــذه النظريــة

الاحتمـــال، مؤكـــدًا أن الأحكـــام الاحتماليـــة لا معنـــى لهـــا دون افتـــراض مبـــدأ الاســـتقراء، 
ويـــرى أن مبـــدأ الاســـتقراء يلعـــب دورًا حاســـمًا فـــى تفســـير الأحكـــام الاحتماليـــة نظـــرًا لأن 
التنبـــؤات القائلـــة بـــأن التكـــرارات الملاحظـــة ســـوف تحـــدث فـــى المســـتقبل، هـــذه التنبـــؤات 

  :ويمكن توضيح نظريته على النحو التالى. )٢٩(الاستقراءتفترض مبدأ 
إذا أخــــذنا السلاســــل الإحصــــائية المتعلقــــة بحــــالات المواليــــد كمثــــال، وبــــافتراض 

تنتمى إليهما بعض أعضاء السلاسل الإحصائية، فإننا غالبًـا مـا نجـد " ب"و" أ " فئتين 
عنـد حـد معـين إذا كـان عـدد تثَْبـتْ " أ " التـى تنتمـى لــ " ب"أن النسبة المئوية لأعضاء 

إذ تختلف النسبة المئوية التى نتوصل إليهـا تبعًـا لعـدد الحـالات . )٣٠(الأفراد كبيرًا للغاية
فإحصـاءات المواليـد . الملاحظة، ولكـن الاختلافـات تتلاشـى كلمـا زاد العـدد زيـادة كبيـرة

د أن مــن كــل ألــف مــن المواليــد ذكــوراً، وبزيــادة عــدد الحــالات نجــ ٤٩Eتــدل علــى أن 
. مولــود ١٠.٠٠٠بــين  ٥١Eمولــود، ويمثلــون  ٥٠٠٠بــين  ٥٢Eالــذكور يمثلــون نســبة 

فلنفــرض مؤقتًــا أننــا واصــلنا الزيــادة، فســوف نصــل آخــر الأمــر إلــى نســبة مئويــة ثابتــة، 
فمــا هــى . Limit of frequency" حــد التكــرار"وهــى مــا يطلــق عليــه الرياضــى اســم 

لــى هــذه النســبة المئويــة النهائيــة؟ إن أفضــل مــا القيمــة العدديــة التــى نفترضــها بالنســبة إ
إن ننظــر إلــى القيمــة الأخيــرة التــى وصــلنا  -كمــا يقــول ريشــنباخ  -يمكننــا عملــه هــو 

إليهــا علــى أنهــا هــى القيمــة الدائمــة التــى نســتخدمها علــى أنهــا هــى التــرجيح الــذى نقــول 
ولكـــن إذا بـــه، فـــإذا أثبتـــت الملاحظـــات التاليـــة أن التـــرجيح باطـــل، فســـوف نصـــححه، 

اتجهت السلسلة نحو نسبة مئوية نهائيـة، فلابـد أن نصـل بمضـى الوقـت إلـى قـيم قريبـة 
  .)٣١(من القيمة النهائية
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حـين يتحـدث عـن امتـداد سلسـلة " ريشنباخ"والجدير بالإشارة فى هذا الصدد، أن 
الحـالات المبحوثـة إلــى مـا لا نهايــة، فلـيس يقصـد باللانهايــة هنـا معناهــا الرياضـى، بــل 

فاللامتنـاهى الرياضـى . قصد العدد الكبير الذى يتسع لكل حاجاتنا من الناحية العمليـةي
لــيس ممــا يقــع فــى حــدود الملاحظــة  -ســواء أكــان لامتناهيًــا فــى الصــغر أو الكبــر  -

. الإنســانية، ولــذا فــلا أهميــة لــه فــى العلــوم التجريبيــة، والإحصــائية منهــا بوجــه خــاص
همهــا إن كــان حســابها الحــالى ســيظل صــحيحًا إلــى مــا لا ي -مــثلاً  -فشــركات التــأمين 

ــــى  ــــة عل ــــة عــــام المقبل بعــــد عشــــرة آلاف عــــام، إذ يكفيهــــا أن يظــــل صــــحيحًا فــــى المائ
عنـــدما يـــذكر اللانهايـــة إنمـــا " ريشـــنباخ"إن " رســـل"ولـــذا يمكـــن القـــول مـــع . )٣٢(الأكثـــر

ر ممـا بحثنـاه يستخدم اختـزالاً رياضـيًا ملائمًـا يعنـى بـه فحسـب مقـدارًا مـن السلاسـل أكبـ
ــا يعنــى فحســب التكــرار " ن"حتــى الآن، وعلــى هــذا فحــد التكــرار عنــدما يكــون  لامتناهيً

تخلـو مـن هـذا التفسـير " ريشـنباخ"الفعلى لعدد كبير للغاية، وعلى الرغم مـن أن كتابـات 
لا تتعـــارض مـــع هـــذا التفســـير، ومـــن " ريشـــنباخ"، فـــإن نظريـــة "رســـل"الـــذى يتقـــدم بـــه 

دون أن " ريشـــنباخ"أن يكـــون هـــذا التفســـير فـــى ذهـــن  -" رســـل" كمـــا يقـــول -المحتمـــل 
  .)٣٣(يعبر عنه

أن حســاب الاحتمــالات مركــب علــى " ريشــنباخ"ومهمــا يكــن مــن شــىء، فلقــد رأى 
، وهــــذا التركيــــب يوضــــح أن جميــــع "إقليــــدس"صــــورة نظــــام للبــــديهيات، مشــــابه لهندســــة 

تحليليــة، وذلــك إذا مـــا  بــديهيات الاحتمــالات هــى نظريـــة رياضــية بحتــة، وبالتــالى أحكـــام
والنقطــة الوحيــدة التــى يتــدخل فيهــا مبــدأ غيــر . )٣٤(قبلنــا التفســير التكــرارى لفكــرة الاحتمــال

هــى التأكــد مــن درجــة الاحتمــال، عــن طريــق اســتدلال  - " ريشــنباخ"كمــا يقــول  - تحليلــى 
ــاً لسلســلة مــن الحــوادث الملاحظــة، ونفتــرض أ. اســتقرائى ن فــنحن نجــد تكــراراً نســبياً معين

نفــس التكــرار ســوف يســرى كمــا هــو تقريبــاً علــى بقيــة السلســلة، وهــذا هــو المبــدأ التركيبــى 
  .)٣٥(الوحيد الذى يُبْنَى عليه تطبيق حساب الاحتمالات

علــى أهميــة هــذه النتيجــة، فمــن الممكــن التعبيــر عــن الصــور " ريشــنباخ"ويؤكــد 
ل منـــــاهج المتعـــــددة للاســـــتقراء، وضـــــمنها المـــــنهج الفرضـــــى الاســـــتنباطى، مـــــن خـــــلا

وإن منهج البديهيات ليقـدم إلينـا الـدليل . استنباطية، مع إضافة الاستقراء التعدادى وحده
علــى أن جميــع أشــكال الاســتقراء يمكــن أن تــُرَد إلــى اســتقراء تعــدادى، أى أن الرياضــى 

وقـد تبـدو هـذه . يأخـذه قضـية مسـلم بصـحتها Hume" هيـوم"فى عصـرنا يثبـت مـا كـان 
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شــة، لأن مــنهج وضــع فــروض تفســيرية، أو الإثبــات غيــر المباشــر، النتيجــة مثيــرة للده
ولكـن لمـا كـان مـن الممكـن . يبدو مختلفاً إلى حد كبير عـن الاسـتقراء التعـدادى البسـيط

تصور جميع أشكال الإثبات غير المباشر على أنهـا اسـتدلالات يسـرى عليهـا الحسـاب 
نتيجـــة البحـــث الخـــاص الرياضـــى للاحتمـــالات، فـــإن هـــذه الاســـتدلالات متضـــمنة فـــى 

وفـى اسـتطاعة نسـق البـديهيات أن يـتحكم، بقـوة الاسـتنباط، فـى أبعـد . بمنهج البـديهيات
تطبيقــات الاســـتدلالات الاحتماليـــة، بـــل إن نفـــس التراكيـــب الاســـتدلالية المتشـــابكة التـــى 
يســتخدمها ضــابط المباحــث أو العــالِم، يمكــن تفســيرها علــى أســاس البــديهيات، والســبب 

ـــ ـــد ال ـــى مـــن الاســـتقراء التعـــدادى البســـيط، هـــو أنهـــا الوحي ذى يجعـــل هـــذه التراكيـــب أعل
غيـــر أن مضـــمونها الاســـتنباطى  -تنطـــوى علـــى قـــدر كبيـــر مـــن المنطـــق الاســـتنباطى 

يمكــــن أن يوصــــف علــــى نحــــو جــــامع مــــانع بأنــــه شــــبكة مــــن الاســــتقراءات مــــن النــــوع 
  .)٣٦(التعدادى

ة تتعلــق بالمســتقبل، فكلهــا فــى بشــكل حاســم أى وجــود لقضــايا يقينيــ" ريشــنباخ"وينكــر 
نظره محتملة بدرجات متفاوتة، وأن كل احتمال هو حـد لتكـرار، وحتـى الحـالات التـى يسـتند 

فـــإذا مـــا تســـاءلنا عـــن الكيفيـــة التـــى . )٣٧(إليهـــا إحصـــاء التكـــرار هـــى ذاتهـــا محتملـــة فحســـب
ا الافتـراض يجيـب بأنـه لـيس لـدينا دليـل علـى هـذ" ريشـنباخ"نعرف بها أن للتكـرار حـدًا، نجـد 

ـة حـد كهـذا فسـوف نتوصـل إليـه بـالمنهج الاسـتقرائى. بالطبع غيـر أننـا نعلـم أنـه إذا كـان ثم .
إذ إنــه . وعلــى ذلــك فــإذا شــئنا أن نهتــدى إلــى حــد التكــرار، فلنســتخدم الاســتدلال الاســتقرائى

ا أمــ. أفضــل أداة لــدينا، لأنــه إذا كــان مــن الممكــن بلــوغ هــدفنا فســوف نبلغــه علــى هــذا النحــو
إذا لم يكن من الممكن بلوغه، فإن محاولتنا تكون قد ذهبت هبـاءً، ولكـن كـل محاولـة أخـرى 

  .)٣٨(مصيرها الإخفاق - " ريشنباخ"هى فى نظر  - 
تتنـاول الحـوادث فـى ترتيبهـا  -" ريشـنباخ"وفقًـا لنظريـة  -وإذا كانت الاحتمالات 

فـى هـذه الحـال فرعـاً مـن  الزمنى، لا فى ترتيب آخر تكون قابلة له، فلـن يُعـد الاحتمـال
غيــر أن هــذه . )٣٩(فــروع المنطــق، وإنمــا أحــرى بــه أن يكــون فرعــاً مــن العلــوم الفيزيائيــة

، فهو على عكس ذلـك تمامًـا، إذ يؤكـد أنـه لا منطـق سـوى "ريشنباخ"ليست وجهة نظر 
ـــه يقتصـــر علـــى تصـــنيف . منطـــق الاحتمـــال وأن المنطـــق التقليـــدى منطـــق خـــاطئ لأن

" ريشـنباخ"فـى رأى  -، فى حين أن الصـدق والكـذب )٤٠("كاذبة"و" ةصادق"القضايا إلى 
حــدّان أعلــى وأدنــى، تقــع بينهمــا درجــات الاحتمــال المتفاوتــة، دون أن يكــون الحــدان  -
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ضــرورة هــدم " ريشــنباخ"الأعلــى والأدنــى درجتــين مــن تلــك الــدرجات، وعلــى ذلــك يــرى 
  .)٤١(وهى كثيرة -فــاوت فــى القــيم الاحتماليــة المنطــق القــديم ذى القيمتــين، وبنــاء منطــق جديــد يتســع للت
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ينطــوى التفســير التكــرارى للاحتمــال علــى أن الحــادث الــذى يمكــن قيــاس درجــة 
ـــه هـــو الـــذى يتكـــرر وقوعـــه فـــى سلســـلة مـــن الحـــوادث الملاحظـــة علـــى أن . )٤٢(احتمال

لهذا الحادث يفترض أنه ليس حدثاً مفـردًا وإنمـا هـو عضـو فـى فئـة،  التفسير الاحتمالى
. )٤٣(أن تكـــرار الحـــوادث يعنـــى دخـــول الحـــدث المفـــرد فـــى فئـــة مـــن الحـــوادث المشـــابهة

، إذ تتــــألف مــــن عــــدد مــــن الرميــــات "النــــرد"وأوضــــح مثــــال علــــى ذلــــك هــــو لعبــــة زهــــر 
يد مثـل هـذه الفئـة فـى ولكن كيف يمكن تشي. المختلفة، ولذا فهى تمثل فئة من الحوادث

أمـام واقعـة تاريخيـة، نُـرجّح حـدوثها  -علـى سـبيل المثـال  -فـإذا كنـا . الأمثلة الأخـرى؟
بدرجة معينة من الاحتمال، أو أمام نظرية علمية لا نسلم بيقينها وإنما نفترض احتمـال 

كيــف يمكننــا فــى مثــل هــذه الحــالات أن نصــدر . صــدقها بدرجــة قــد تكبــر وقــد تصــغر
إذا كنـا نريـد أن يكـون للحكـم : عـن هـذا التسـاؤل بقولـه" ريشنباخ"تماليًا؟ يجيب حكمًا اح

الاحتمالى معنى، فلابد من دخول مثل هذه الواقعة أو تلك النظرية فى فئـة كبيـرة تضـم 
  .)٤٤(كل الحالات المشابهة

أســاس الحكــم  - " ريشــنباخ"عنــد  - إن تشــييد فئــة تضــم الحــالات المشــابهة، يمثــل 
: هـــذه الفكـــرة بمثـــال مـــأخوذ مـــن مجـــال العلـــم، وهـــو" ريشـــنباخ"ويوضـــح . )٤٥(الاحتمـــالى

فى هـذا المثـال يُعْتقَـد أن علاقـة ". انحراف الإبرة المغناطيسية نتيجة لمرور تيار كهربائى"
لهــا معنــى بالنســبة إلــى هــذا الحــادث المنفــرد، وأن التيــار الكهربــائى ..." فــإن... إذا كــان"

علـى أن التحليـل المنطقـى يثبـت لنـا أن هـذا التفسـير . بـرةيؤدى بالضرورة إلـى انحـراف الأ
غيــر صــحيح، وأن ضــرورة اللــزوم إنمــا تُسْــتَمد مــن عموميتــه فحســب، وأن كــل مــا نعنيــه 

أمـا . )٤٦(بالارتباط الضرورى بين الحادثين هو أنـه إذا حـدث أحـدهما، حـدث الآخـر دائمًـا
تقــد إننــا نســتطيع أن نتحــدث عــن فــى حالــة المثــال المنفــرد فإننــا ننســى هــذا التحليــل، ونع

فـى هـذه الحالـة ". فإذا فتحت هـذا الصـنبور، سـيتدفق المـاء. "لزوم متعلق بهذا المثل وحده
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يبدو من الواضح تمامًا إننا لا نتحدث إلا عـن هـذا المثـل الفـردى، وإن فـتح هـذا الصـنبور 
إشــارة إلــى  وعنــدما يشــرح لنــا المنطـق أن هــذا الحكــم ينطـوى علــى. يـؤدى إلــى تــدفق المـاء

العموميـــة، وإننـــا نتحـــدث عـــن جميـــع الصـــنابير فـــى العـــالَم، فإننـــا لا نكـــون علـــى اســـتعداد 
أن نقبـل تفســيره إذا أردنــا  - " ريشــنباخ"كمــا يوصـينا  - ومــع ذلـك يتعــين علينـا  - لتصـديقه 

  .)٤٧(أن يكون لكلماتنا أى معنى يمكن تحقيقه
. فـى الواقـع إلـى نفـس النـوعأن تفسـير الحكـم الاحتمـالى ينتمـى " ريشنباخ"ويقول 

، ويـــرجح فـــى )٤٨("الســـرطان"فلنتأمـــل الحكـــم الـــذى يصـــدره طبيـــب يعـــالج مريضًـــا بـــداء 
إن هـذا الحكـم يحـدد نسـبة حـدوث الوفـاة فـى فئـة . )٤٩(حكمه احتمال وفـاة هـذا المـريض

وقــد يكــون . )٥٠(مـن الحــالات المشــابهة، ويــتم التعبيــر عــن وقوعهــا بدرجــة احتمــال كبيــرة
فـإذا كـان حكـم . صديقًا حميمًا لنا، ونود أن نعرف احتمال نجاته أو وفاته هذا المريض

الطبيب يتعلق بفئة تضم هذه الحالة والحالات المشابهة، فإن هذا قـد يثيـر اهتمـام رجـل 
الإحصاء، أما نحن فلا تهمنا كثيرًا النسبة المئويـة العامـة لحـالات وفـاة المصـابين بهـذا 

أنـه حتـى لـو افترضـنا " ريشـنباخ"ويـرى . )٥١(مصـير صـديقناإن كل مـا يقلقنـا هـو . الداء
أن صديقنا سيعيش رغم مرضه، فإن هذا لن يؤدى إلى تأكيـد أو دحـض النسـبة العامـة 

إذ إن التفســـير التكـــرارى للأحكـــام الاحتماليـــة يظـــل . لاحتمـــال وفـــاة مرضـــى الســـرطان
حـادث المفـرد لا يمكـن إن ال. )٥٢(ساريًا سواء وقع الحادث المفرد الـذى نبحثـه أم لـم يقـع

  .)٥٣(فالحكم المتعلق بحادث واحد هو حكم لا معنى له. أن يحدث بدرجة معينة
ليســت بعيــدة عـــن  -" ريشــنباخ"فــى رأى  -ومــع ذلــك فــإن أمثــال هــذه الأحكــام 

فقــد يكــون مــن العــادات  -العقــل إلــى الحــد الــذى تبــدو عليــه بعــد هــذا التحليــل المنطقــى 
كـــم احتمـــالى متعلـــق بحـــادث مفـــرد، إذا كانـــت التجربـــة المفيـــدة أن نعـــزو معنـــى إلـــى ح

ـــا عـــددًا مـــن الحـــالات المماثلـــة ـــة تقـــدم إلين فالشـــخص الـــذى يعتقـــد أنـــه إذا فـــتح . اليومي
الصــنبور، فلابــد أن يتــدفق المــاء، قــد كّــون فــى نفســه عــادة مفيــدة، لأن اعتقــاده ســيؤدى 

وبالمثــل فــإن . ةبــه إلــى إصــدار أحكــام صــحيحة عــن المجمــوع الكلــى للحــوادث المماثلــ
ينطبـق علـى حـادث مفـرد، قـد كّـون عـادة  ٧٥Eالشخص الذى يعتقد أن احتمـالاً بنسـبة 

مفيــدة، لأن اعتقــاده ســيؤدى بــه إلــى القــول إنــه لــو كــان هنــاك عــدد كبيــرًا مــن الحــالات 
بـل إن هـذا الـرأى يظـل صـحيحًا . ستكون لهـا النتيجـة المشـار إليهـا ٧٥Eالمماثلة، فإن 

جربتنــا اليوميــة تمــدنا بحــوادث مماثلــة، وإنمــا بعــدد مــن الحــوادث مــن حتــى لــو لــم تكــن ت
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فقد تواجهنا اليـوم حالـة مرضـية تكـون . )٥٤(أنواع متباينة ودرجات متفاوتة من الاحتمال
، ٩٠E، ويواجهنــا غــدًا تنبــؤ بــأن احتمــال تحســن الجــو ٧٥Eنســبة احتمــال النجــاة فيهــا 

فـإذا كنـا فـى جميـع . ٦٠Eسـعار البورصـة وبعد غد تنبؤ بأن نسبة الاحتمال المتعلقة بأ
هــذه الحـــالات نفتـــرض أن الحـــادث الأقـــوى احتمــالاً هـــو الـــذى ســـيحدث، فســـوف نكـــون 

ن سلســـلة، وقـــد . علـــى حـــق فـــى معظـــم الحـــالات فـــالحوادث العديـــدة للحيـــاة اليوميـــة تُكَـــو
فـإن  ولهـذا. تكون بالفعل مفتقرة إلـى التجـانس، ولكنهـا تقبـل التفسـير التكـرارى للاحتمـال

القول بأن للاحتمال معنى حتى بالنسبة إلى الحادث المفرد هو قول لا ضرر منـه، بـل 
هو عادة مفيدة، لأنه يؤدى إلى تقويم صحيح للمستقبل بمجرد أن تتَُرْجَمَ هذه اللغـة إلـى 

  .)٥٥(حكم متعلق بسلسلة من الحوادث
طريقـة ملتويـة إلى أمثال هذه العـادات اللغويـة علـى أنهـا تمثـل " ريشنباخ"وينظر 

فـى الكـلام، اكتسـبت حيـاة ظــاهرة بهـا، ولـيس لهـا معنــى إلا بسـبب إمكـان ترجمتهـا إلــى 
إن المنطقى يسـمح للرياضـى بـالكلام عـن النقطـة " ريشنباخ"ويقول . عبارة من نوع آخر

اللامتناهيــة فــى بُعــدها، التــى يتقــاطع عنــدها متوازيــان، لأنــه يعلــم أن كــل مــا يعنيــه هــذا 
كمــا  -كــذلك فــإن المنطقــى . الخطــين لا يتقاطعــان فــى مســافة متناهيــةالحكــم هــو أن 

ينبغـــى أن يســـمح للشـــخص بـــالكلام عـــن لـــزوم ضـــرورى فـــى حالـــة  -" ريشـــنباخ"يقـــول 
منفردة، أو عن احتمال فى حالة منفردة، وينظر إلى هذه الطريقة فـى الكـلام علـى إنهـا 

ة، اســتطاع المنطقــى دائمًــا أن تمثـل معنــى متخــيلاً، فحيثمـا كانــت العــادات اللغويــة مفيـد
  .)٥٦(يقدم لها إيضاحًا

فـى لغـة الحيـاة اليوميـة، وإنمـا  - " ريشـنباخ"كمـا يقـول  - أما الاختلافـات فـلا تنشـأ 
وهــذه الاختلافــات تهــم الفلســفة، أمــا . تنشــأ عنــدما نتحــدث عــن معنــى أمثــال هــذه الأحكــام

فإنـه يصـل إلـى تقـويم خـاص  المنطقى الذى يرى أن الأحكام الاحتمالية تشير إلى تكـرار،
بعــض " ريشــنباخ"ويضــرب . )٥٧(للأحكــام الاحتماليــة يفــرق بينهــا وبــين غيرهــا مــن الأحكــام

لنفـرض أن شخصًـا مـا ألقـى بزهـر : الأمثلة التى تساعد على توضـيح هـذه المسـألة فيقـول
هـو الـذى سـيظهر أم لا، إنـه مـن الحكمـة " واحـد"النرد، وطلب منـا أن نتنبـأ إن كـان الـرقم 

، لأن اسـتمرار )٥٨(هـو الـذى سـيظهر" غيـر الواحـد"أن نقـرر أن  - " ريشـنباخ"كما يقول  - 
وإذا كنـا نرغـب فـى . إلقاء الزهر عددًا كبيرًا مـن المـرات سـيحقق لنـا نسـبة كبيـرة مـن الفـوز

القيـــــام بنزهـــــة غـــــدًا، وتنبـــــأت مصـــــلحة الأرصـــــاد الجويـــــة بطقـــــس ردئ غـــــدًا، فإنـــــه مـــــن 

٢٥٧



  

  

RUX

ـــا المستحســـن إلغـــاء النزهـــة، لا  لأن ظهـــور طقـــس صـــحو غـــدًا أمـــر مســـتبعد، ولكـــن لأنن
وإذا . )٥٩(اعتــدنا ألا نخــرج إلــى النزهــة إلا إذا كــان احتمــال ســوء الطقــس فــى الحــد الأدنــى

أخبرنــا الطبيــب أن مــن المحتمــل وفــاة صــديقنا المــريض بــداء الســرطان، فإننــا نقــرر الثقــة 
رغـــم مرضـــه، ولكـــن لأن فيمـــا قالـــه الطبيـــب، لا لأنـــه مـــن المســـتحيل أن يعـــيش صـــديقنا 

مثــل هــذه . )٦٠(اتخــاذ مثــل هــذا القــرار فــى الحــالات المماثلــة جنبنــا الشــعور بخيبــة الأمــل
  .)٦١(الأحكام يسميها ريشنباخ ترجيحات
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حكـم ننظـر إليـه علـى أنـه صــحيح : "بأنـه )٦٢(a posit" التـرجيح" "ريشـنباخ"يُعـرف 
ــ ــا آخــر " النــرد"فــنحن نتوقــع عنــد رمــى زهــر . )٦٣("م نكــن نعــرف أنــه كــذلكوإن ل أن رقمً

هو الذى سيظهر بدرجة احتمال " غير الواحد"
6
، فما الذى يعنيه هـذا الحكـم بالنسـبة  5

هـو الـذى ) غيـر الواحـد(صـدق القـول بـأن أى رقـم : "للرمية التى قمنا بها؟ إنـه لا يعنـى
، ويجـب أن "هـو الـذى سـيظهر) غيـر الواحـد(كـذب القـول بـأن رقـم : "يعنىولا". سيظهر

) غيــر الواحــد(إن مــن المحتمــل ظهــور أى رقــم "نضــيف إلــى ذلــك أيضًــا، أنــه لا يعنــى 
6بنســـبة

وهكــــذا . يتعلـــق بفئـــة لا بحـــادث مفـــرد probable" محتمـــل"وذلـــك لأن لفـــظ . 5
! إذن مـاذا نقـول عنـه؟. ا ولا كاذبًـا ولا حتـى محـتملاً يتضح أن الحكم المفرد ليس صادقً 

" ترجيحًـا أعمـى"، ويسميه فى بعض المواضع؛ )٦٤(ترجيحإنه  -" ريشنباخ"مع  -نقول 
blind posit  ريشنباخ"وهناك نوعان من الترجيحات العمياء عند."  

  .الحالات القصوى من السلسلة الإحصائية التى نعتبرها أساسية -١
ن التكرار الموجود فى عدد محدود مـن الحـالات الملاحظـة سـيظل سـاريًا افتراض أ -٢

  .)٦٥(على هذا النحو تقريبًا مهما زاد عدد الحالات
إننــا نــرجح وقــوع الحــادث الــذى لــه درجــة عاليــة مــن الاحتمــال، وهــذا لا يعنــى أننــا 

نـا نؤكد ضرورة حدوثه أو نسلم بصـدق القضـية القائلـة بأنـه سـيحدث، بـل كـل مـا هنالـك أن
وذلــك لأن مثـل هــذا . )٦٦(علـى أنهــا صـادقة To deal with it" نتعامـل معهــا"نقـرر أن 

فـنحن نحـاول . )٦٧(القرار قد أدى فى تطبيقات متكـررة إلـى تحقيـق نسـبة كبيـرة مـن النجـاح

U  
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. أن نختار ترجيحاتنا على نحو من شأنه أن تتضـح صـحتها فـى أكبـر عـدد مـن الحـالات
وهـذه هـى . عينـة للتـرجيح، أى أنهـا تنبئنـا بمـدى صـلاحيتهوتمدنا درجة الاحتمـال بنسـبة م
6فـإذا كـان علينـا أن نختـار بـين تـرجيح نسـبته". ريشنباخ"الوظيفة الوحيدة للاحتمال عند 

5 
3وتـرجيح آخــر نســبته

. ، لفضّــلنا الأول، لأن هــذا التــرجيح يكــون أصــح فــى حــالات أكثــر2
نـــرى أن درجـــة الاحتمـــال لا شـــأن لهـــا بصـــدق الحكـــم المفـــرد، وإنمـــا تقـــوم بمهمـــة وهكـــذا 

  .)٦٨(النصح المتعلق بطريقة اختيارنا لترجيحاتنا
الـذى ومع ذلـك، فقـد تتصـف ترجيحاتنـا بـالجودة أو الـرداءة، فـالترجيح الجيـد هـو 

طريقـة  موتُسْـتَخد. )٦٩(له درجة احتمال عاليـة، إمـا إذا كـان علـى عكـس ذلـك فيكـون رديئًـا
الترجيح فى جميع أنواع الأحكام الاحتمالية، فإذا قيل لنا أن احتمـال سـقوط المطـر فـى 

، رجحنــا أن المطــر سيســقط، وتصــرفنا علــى هــذا الأســاس، فننبــئ البســتانى ٨٠Eالغــد 
ولو كانت لدينا معلومـات بـأن . مثلاً بأنه لا داعى لحضوره فى الغد لكى يروى حديقتنا

مـل أن تهـبط، فإننـا نبيـع أسـهمنا، وإذا أخبرنـا الطبيـب بـأن التـدخين أسعار البورصة يُحْتَ 
وإذا قيـــل لنــا أن مـــن . يُحْتَمــل أن يـــؤدى إلــى تقصـــير عمرنــا، فإننـــا نكــف عـــن التــدخين

المحتمل أن نحصـل علـى وظيفـة بمرتـب أعلـى إذا تقـدمنا بطلـب خـاص بمركـز معـين، 
  .)٧٠(فإننا نقدم هذا الطلب

ه الأحكــام المتعلقــة بمــا ســيحدث لا يقــال بهــا إلا وعلــى الــرغم مــن أن جميــع هــذ
علـــى ســـبيل الاحتمـــال، فإننـــا ننظـــر إليهـــا كمـــا لـــو كانـــت صـــحيحة، ونســـلك علـــى هـــذا 

  .النحو، أى أننا نستخدمها بمعنى أنها ترجيحات
ويتضـح مفهــوم التـرجيح وضــوحًا جليًـا فــى حالـة المقــامر الـذى يــراهن علـى حــادث 

لا ينسـب إلـى ترجيحـه قيمـة صـدق محـددة، ومـع ذلـك،  إن المقامر. ما، أى يرجح حدوثه
". النقـود"فهو يقول إن ترجيح هذا الحادث يمثل بالنسبة له قيمة قد يتم التعبيـر عنهـا بلغـة 

وإذا حاولنــا أن نحلــل . )٧١(فالمقــدار الــذى يــراهن بــه يــدل علــى قيمــة ترجيحــه بالنســبة لــه
  :رين أساسيينطريقة تقويم هذه القيمة لوجدنا أنها تحتوى على عنص

  .العنصر الأول هو مجموع ما سيربحه هذا الرجل فى حالة الفوز -١
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  .العنصر الثانى هو احتمالات الفوز -٢
إن الناتج الحسابى لكلا العنصرين يمكـن اعتبـاره مطابقًـا للتصـورات المسـتخدمة 

وكمــا نــرى فــى هــذا . )٧٢(فــى حســاب الاحتمــالات، كقيــاس قيمــة الرهــان بالنســبة للمقــامر
إذ إن مجمــوع المكاســب الممكنــة  weightلتحديــد للقيمــة يقــوم الاحتمــال بمهمــة الــوزن ا

. )٧٣(وإن الكميــات الموزونــة هــى وحــدها التــى تحــدد القيمــة. تــوزن بلغــة احتمــال الفــوز
هــو مـا تصـير إليـه درجــة الاحتمـال إذا طُبِقَـت علـى حالــة "ويُعـرف ريشـنباخ الـوزن بأنـه 

  .)٧٤("مفردة
مفتـاح فهمنـا للمعرفـة  -" ريشـنباخ"كمـا يقـول  -هـو " التـرجيح"م والواقع أن مفهو 

فـالحكم المتعلـق بالمسـتقبل لا يمكـن أن يصـدر مقترنًـا بإدعـاء أنـه صــحيح، إذ . التنبؤيـة
إننا نستطيع أن نتصور دائمًا أن العكس هو الذى سيحدث، وليس هناك ما يضـمن لنـا 

فــالتنبؤ بالتجــارب المقبلـــة لا . يــالأن التجربــة المقبلــة لــن تحقــق مــا هــو اليــوم مجــرد خ
يمكن التعبير عنه إلا بمعنى أنه محاولة، وينبغى أن نعمل حسابًا لاحتمـال كذبـه، فـإذا 

وهكـــذا فـــإن طريـــق المحاولـــة . اتضـــح خطـــأ التنبـــؤ، كنّـــا علـــى اســـتعداد لمحاولـــة أخـــرى
مـن أن نعـرف والحكم التنبـؤى تـرجيح، فبـدلاً . والخطأ هو الأداة الوحيدة الموجودة للتنبؤ

  .)٧٥(حقيقته، نعرف نسبته فقط، وهى النسبة التى تقُاس على أساس احتماله
فـنحن  wager" الرهـان"ويرى ريشنباخ أن أى حكم يتعلق بالمسـتقبل يقتـرن بمعنـى 

نـــراهن علـــى شـــروق الشـــمس غـــدًا، وعلـــى وجـــود طعـــام نتغـــذى بـــه غـــدًا، وعلـــى اســـتمرار 
: مقـامرون - علـى حـد تعبيـر ريشـنباخ  - ا جميعًـا إننـ. )٧٦(صلاحية القوانين الطبيعية غدًا

نحــن كــالأخير نعــرف قيمــة . رجــل العلــم، ورجــل الأعمــال، والرجــل الــذى يلقــى بزهــر النــرد
ـــا ـــا إلا بأفضـــل ترجيحاتـــه، )٧٧(مراهناتن ، والعـــالِم أشـــبه بالمقـــامر لأنـــه لا يســـتطيع أن ينبئن

ه مـع ذلـك مقـامر أفضـل ولكنه لا يعـرف مقـدمًا إن كانـت هـذه الترجيحـات سـتتحقق، ولكنـ
مــن ذلــك الــذى يجلــس أمــام المائــدة الخضــراء، لأن مناهجــه الإحصــائية أفضــل، والهــدف 

فإذا مـا سُـئِلَ عـن أسـباب . الذى يسعى إليه أسمى بكثير وهو التنبؤ برميات الزهر الكونية
إتبّاعه لمناهجه، وعن الأساس الذى يبنى تنبؤاته عليه، لم يكـن فـى وسـعه أن يجيـب بـأن 

ديـــه معرفـــة بالمســـتقبل تتصـــف بـــاليقين المطلـــق، بـــل إنـــه يســـتطيع فقـــط أن يقـــدم أفضـــل ل
ولكــن فــى وســعه أن يثبــت أن هــذه بالفعــل هــى أفضــل الترجيحــات، وأن القــول . ترجيحاتــه
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إذا كـــان المـــرء يعمـــل أفضـــل مـــا ": ريشـــنباخ"بهـــا هـــو أفضـــل مـــا يمكنـــه عملـــه، ويتســـاءل 
  .)٧٨(ه المزيد؟يمكنه عمله، فهل يستطيع أحد أن يطلب من

لــيس  - " ريشــنباخ"كمــا يؤكــد  - يبــدو أنــه لــيس فــى وســعنا أن نتجنــب المراهنــة، إذ 
ــة طريــق آخــر لحســاب الحــوادث المقبلــة ريشــنباخ"ومــع ذلــك، فعلــى الــرغم مــن أن . )٧٩(ثَم "

يذكر هذه النتيجة صراحةً، بل ويؤكـد عليهـا بإلحـاح، فإنـه لا يعتـرف بالمأسـاة التـى يـؤدى 
: فهو يحاول تخفيف هـذه النتيجـة بالـدعوة إلـى العمـل والنشـاط، فيقـول. جه هذاإليها استنتا

إن الإنسان الخامـل وحـده هـو الـذى يجلـس فـى انتظـار مـا سـيحدث، أمـا الشـخص النشـط 
فيتحــرك لتحديــد مســتقبله، فيــوفر طعامــه، ويهيــئ مســكنه، ويــؤمن حيــاة أســرته، ويحــرص 

أن يكـون مقـامرًا، فـلأن المنطـق لا يقـدم إليـه  وإذا كان مجبرًا على. على النجاح فى عمله
  .)٨٠(طريقة أفضل من ذلك للتعامل مع المستقبل

والواقع أن تفسير الأحكام التنبؤية بأنهـا ترجيحـات يحـل آخـر مشـكلة تظـل باقيـة 
  .)٨١(مشكلة الاستقراء: فى وجه الفهم التجريبى للمعرفة، ويعنى بها ريشنباخ
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أن الفلسـفة التجريبيـة قـد انهـارت أمـام نقـد هيـوم للاسـتقراء، لأنهـا " ريشنباخ"يرى 
لــم تكــن قــد تحــررت مــن مصــادرة أساســية مــن مصــادرات المــذهب العقلــى، وهــى القائلــة 

ففــى نظــر هــذا الــرأى لا يمكــن تبريــر المــنهج . بضــرورة البرهنــة علــى صــحة كــل معرفــة
ولكـن الأمـر يختلـف . أنه سيؤدى إلى نتائج صحيحة الاستقرائى، إذ لا يوجد دليل على

ففـى ظـل هـذا التفسـير لا نكـون . عندما يتم النظر إلى النتيجة التنبؤية بوصـفها ترجيحًـا
فــى حاجــة إلــى البرهــان علــى صــحتها، وكــل مــا يمكــن أن يُطْلَــب هــو برهــان علــى أنهــا 

ن الإتيان بـه، وبـذلك وهذا البرهان يمك. ترجيح جيد، أو حتى أفضل ترجيح متوافر لدينا
أن نظريتـــه فـــى الاحتمـــال نظريـــة " ريشـــنباخ"ويـــرى . )٨٢(يمكـــن حـــل مشـــكلة الاســـتقراء

وتعتمــد نظريتــه علــى . )٨٣("ترجيحاتــه"تجريبيــة تمامًــا، وذلــك لأنــه لا يؤكــد علــى صــدق 
إذا كــــان ترجيحــــه الاســــتقرائى صــــادقًا، كــــان التنبــــؤ ممكنًــــا، أمــــا إذا كــــان : القــــول بأنــــه

ولـــذا فـــإن افتـــراض صـــدق ترجيحـــه هـــو وســـيلتنا . ا، كـــان التنبـــؤ مســـتحيلاً التـــرجيح كاذبًـــ
أن " ريشــنباخ"ويــرى . )٨٤(الوحيــدة للحصــول علــى أى احتمــال بتفضــيل تنبــؤ علــى آخــر

الحكـم الاحتمـالى لا يكتســب معنـاه إلا فــى حالـة التمسـك بمبــدأ الاسـتقراء، إذ إن قــوانين 
  .)٨٥(الاحتمال تستند إلى هذا المبدأ

إلـــــى أن المـــــنهج الاســـــتقرائى لا يمكـــــن أن يأتينـــــا بضـــــرورة " شـــــنباخري"ويـــــذهب 
منطقيـــة، إذ إن نتائجـــه قـــد تكـــون كاذبـــة، ولا يمكـــن أن تكتســـب المعرفـــة التنبؤيـــة طـــابع 
الضــمان المطلــق الــذى يتســم بــه المنطــق الاســتنباطى، ومــن هنــا يأخــذ ريشــنباخ علــى 

لمـا كـان : "فيقـول. سـتقرائىبعض الفلاسفة فهمهم الخاطئ للطبيعة المنطقيـة للمـنهج الا
الاســتدلال مــن النظريــة علــى الوقــائع الملاحظــة يــتم عــادة بوســائل رياضــية، فقــد اعتقــد 
الفلاسفة أن من الممكن تفسـير وضـع النظريـات مـن خـلال المنطـق الاسـتنباطى، غيـر 
أن هــذا الــرأى لا يمكـــن قبولــه، إذ إن الأســـاس الــذى يتوقـــف عليــه قبـــول النظريــة لـــيس 

ل من النظرية على الوقائع، وإنما هو العكس، أى الاستدلال مـن الوقـائع علـى الاستدلا

V  
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فمـا هـو معطـى هـو الوقـائع . النظرية، وهذا الاستدلال ليس استنباطيًا، بل هو استقرائى
ن المعرفـــة المقـــررة التـــى ينبغـــى تحقيـــق النظريـــة علـــى  الملاحظـــة، وهـــذه هـــى التـــى تُكـــو

  .)٨٦("أساسها
ــ يتعلــق بالطريقــة التــى يــتم بهــا  -وع آخــر مــن ســوء الفهــم وينبــه ريشــنباخ إلــى ن
لمـا : "وقع فيه بعـض الفلاسـفة، يقـول ريشـنباخ فـى ذلـك -الاستدلال الاستقرائى بالفعل 

كان العالمِ الـذى يكتشـف نظريـة يسترشـد فـى كشـفه بالتخمينـات عـادةً، وهـو لا يسـتطيع 
نه أن يقوله هو أنها بـدت لـه أن يحدد منهجًا اهتدى إلى النظرية بواسطته، وكل ما يمك

معقولـــة، أو أن إحساســـه كـــان مصـــيبًا، أو أنـــه أدرك بالحـــدس أى الفـــروض هـــو الـــذى 
فقد أساء بعض الفلاسفة فهم هذا الوصف النفسـى للكشـف، فاعتقـدوا أنـه . يلائم الوقائع

يثبــــت عــــدم وجــــود علاقــــة منطقيــــة تــــؤدى مــــن الوقــــائع إلــــى النظريــــة، وزعمــــوا أن مــــن 
فالاســتدلال الاســتقرائى . اد تفســير منطقــى للمــنهج الفرضــى الاســتنباطىالمســتحيل إيجــ

وغـــاب عـــن هـــؤلاء . فـــى نظـــرهم عمليـــة تخمينيـــة تظـــل بمنـــأى عـــن التحليـــل المنطقـــى
الفلاسـفة أن نفــس العــالمِ الــذى اكتشــف نظريتـه بــالتخمين لا يعرضــها علــى الآخــرين إلا 

بيل الوصـول إلـى هـذا التبريـر وفـى سـ. )٨٧(بعد أن يطمئن إلـى أن الوقـائع تبـرر تخمينـه
يقـوم العــالمِ باســتدلال اسـتقرائى، لأنــه لا يــود أن يقتصـر علــى القــول بـأن الوقــائع تجعــل 

فالاســتدلال . نظريتــه مرجحــة، وتشــهد بقــدرتها علــى التنبــؤ بمزيــد مــن الوقــائع الملاحظــة
رهـا علـى أسـاس الاستقرائى لا يُسْتَخدم فى الاهتداء إلى النظرية، وإنما يُسْـتَخدم فـى تبري

  .)٨٨("المعطيات الملاحظة
ــــل بــــأن المــــنهج الاســــتقرائى  ويــــرفض ريشــــنباخ التفســــير الصــــوفى للاســــتقراء القائ

ويرى أن مثل هذا التفسير ينبعث عن الخلط بـين سـياق الكشـف وسـياق . تخمين لا عقلى
تحــل محــل الوظيفــة الخلاقــة للكشــف " آلــة للكشــف"قواعــد منطقيــة يمكــن بواســطتها صــنع  - فــى رأى ريشــنباخ  - فعمليــة الكشــف تعلــو علــى التحليــل المنطقــى، إذ لا توجــد . التبريــر
ولكــن تعليــل الكشــوف العلميــة لــيس مــن مهمــة رجــل المنطــق، وكــل مــا يســتطيع . العبقــرى

أن يفعلــه هــو أن يحلــل العلاقــة بــين الوقــائع المعطــاة وبــين النظريــة التــى تقَُــدم إليــه زاعمــةً 
وتبريــر النظريــة . وبعبــارة أخــرى فــالمنطق لا يهــتم بســياق التبريــر .أنهــا تفســر هــذه الوقــائع

  .)٨٩(على أساس المعطيات الملاحظة هو موضوع نظرية الاستقراء
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ومـــــن هنـــــا يؤكـــــد ريشـــــنباخ أن دراســـــة الاســـــتدلال الاســـــتقرائى تنتمـــــى إلـــــى نظريـــــة 
يـــة الاحتمـــالات، إذ إن كـــل مـــا تســـتطيع الوقـــائع الملاحظـــة أن تفعلـــه هـــو أن تجعـــل النظر 

ــدًا : ويقــول فــى هــذا الصــدد. )٩٠(محتملــة أو مرجحــة، ولكنهــا لا تجعلهــا ذات يقــين مطلــق أب
ومـــع ذلـــك، فحتـــى عنـــدما يُعْتــَـرف بانـــدماج الاســـتقراء فـــى نظريـــة الاحتمـــال علـــى هـــذا "... 

النحــو، تنشــأ ضــروب أخــرى مــن ســوء الفهــم، إذ لــيس مــن الســهل إدراك التركيــب المنطقــى 
وقــد اعتقــد بعــض . ى نقــوم بــه مــن أجــل تأكيــد النظريــات بالوقــائعللاســتدلال الاحتمــالى الــذ

المناطقــة أنهــم يجــب أن يتصــوروا هــذا التأكيــد علــى أنــه عكــس الاســتدلال الاســتنباطى، أى 
ـــة بالاســـتنباط، ففـــى اســـتطاعتنا أن  ـــا أن نســـتمد الوقـــائع مـــن النظري ـــه إذا كـــان فـــى إمكانن أن

فلكـى نقـوم . ن هـذا التفسـير مفـرط فـى التبسـيطنستمد النظرية مـن الوقـائع بالاسـتقراء، غيـر أ
بالاســــتدلال الاســــتقرائى، ينبغــــى أن تشــــتمل معرفتنــــا علــــى مــــا يزيــــد بكثيــــر عــــن العلاقــــة 

  .)٩١("الاستنباطية من النظرية إلى الوقائع
: التركيـب المعقـد للاسـتدلال المـؤدى إلـى تأكيـد النظريـات، فيقـول" ريشـنباخ"ويوضح 

ظــة يمكــن دائمًــا أن تــدخل فــى أكثــر مــن نظريــة واحــدة، وبعبــارة إن مجموعــة الوقــائع الملاح"
ويُسْـــتَخدم الاســـتدلال . أخـــرى فهنـــاك عـــدة نظريـــات يمكـــن أن تُسْـــتَخلص منهـــا هـــذه الوقـــائع

ــل أقــوى  الاســتقرائى مــن أجــل إعطــاء درجــة مــن الاحتمــال لكــل مــن هــذه النظريــات، ثــم تقُْبَ
ل التفرقـة بـين هـذه النظريـات، مـن معرفـة ومـن الواضـح إنـه لابـد مـن أجـ. النظريات احتمـالاً 

تتجـــاوز نطــــاق العلاقــــة الاســـتنباطية بالوقــــائع، وهــــى العلاقـــة التــــى تســــرى علـــى كــــل هــــذه 
فـــإذا مـــا أردنـــا أن نفهـــم طبيعـــة الاســـتدلال التأكيـــدى، كـــان علينـــا أن نـــدرس . )٩٢(النظريـــات

مشـكلة  وقـد تمكـن هـذا المبحـث الرياضـى مـن وضـع طـرق تسـرى علـى. نظرية الاحتمالات
الدلالــة غيــر المباشــرة فــى عمومهــا، وهــى المشــكلة التــى يعــد الاســتقراء الــذى يحقــق صــحة 

  .)٩٣("النظريات العلمية مجرد حالة خاصة منها
ويوضــح ريشــنباخ مشــكلة الدلالــة غيــر المباشــرة، فيضــرب مــثلاًَ◌ لهــذه المشــكلة، 

رتكـــب فيتحـــدث عـــن الاســـتدلالات التـــى يقـــوم بهـــا ضـــابط المباحـــث فـــى بحثـــه عـــن م
كمنـديل ملـوث : إن بعـض المعطيـات تكـون موجـودة أمـام ضـابط المباحـث: ")٩٤(جريمة

ثـم يحــاول . بالـدم وأزميـل، واختفــاء أرملـة ثريـة، وتظهــر عـدة تفســيرات لمـا حـدث بالفعــل
ضــــابط المباحــــث تحديــــد أقــــوى التفســــيرات احتمــــالاً، فيســــير فــــى أبحاثــــه تبعًــــا للقواعــــد 

مســـتخدمًا كـــل الشـــواهد الواقعيـــة وكـــل معرفتنـــا بنفســـية الاحتماليـــة المقـــررة، إذ يحـــاول، 
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النـــاس، أن يصـــل إلـــى اســـتنتاجات، يختبرهـــا بـــدورها بملاحظـــات جديـــدة خُطِطَـــت لهـــذا 
ويــــؤدى كــــل اختبــــار، مبنــــى علــــى معطيــــات جديــــدة، إلــــى تقويــــة أو . الغــــرض بالــــذات

توصـل إليـه إضعاف احتمال التفسير، ولكن لا يمكن أبداً النظر إلى التفسير الذى تـم ال
ـــذى يحـــاول أن يعبـــر عـــن  ـــق، والواقـــع أن المنطقـــى ال ـــاليقين المطل ـــه يتصـــف ب ـــى أن عل
الصــبغة الاســتدلالية التــى ســار عليهــا ضـــابط المباحــث، يجــد كــل العناصــر المنطقيـــة 

علـــى الـــرغم مـــن أنـــه يفتقـــر إلـــى المـــادة الإحصـــائية . اللازمـــة فـــى حســـاب الاحتمـــالات
ــــدقيق للاحتمــــالات ــــق صــــيغ اللازمــــة للحســــاب ال ــــل أن يطب ــــى الأق ــــه يســــتطيع عل ، فإن

الحســاب بمعنــى كيفــى، وبطبيعــة الحــال لا يمكــن بلــوغ النتــائج الحســابية الدقيقــة، إذا لــم 
  ".تكن المادة المعطاه تسمح إلا بتقديرات احتمالية تقريبية

علــى أن هــذه الاعتبــارات نفســها تســرى علــى مناقشــة احتمــال " ريشــنباخ"ويؤكــد 
ــــة،  ــــات العلمي ــــين عــــدة تفســــيرات ممكنــــة النظري ــــدورها مــــن ب التــــى ينبغــــى أن تُخْتـَـــار ب
ويـتم الاختيــار باسـتخدام البنـاء العـام للمعرفــة، الـذى تبـدو بعــض . للمعطيـات الملاحظـة

التعريفـــات إزاءه أرجــــح مــــن بعضــــها الآخــــر وعلـــى ذلــــك فــــإن الاحتمــــال الأخيــــر نتــــاج 
غة مناســبة مــن هــذا ويقــدم حســاب الاحتمــالات صــي. لمجموعــات مــن احتمــالات متعــددة

وهــى صــيغة  -التــى ســبق أن ذكرناهــا فــى الفصــل الســابق  -" مبرهنــة بــايز"النــوع فــى 
تنطبـق علـى المشـكلات الإحصــائية مثلمـا تنطبـق علــى اسـتدلالات ضـابط المباحــث أو 

  .)٩٥(الاستدلال التأكيدى
كمـا يعـود فيؤكـد ريشـنباخ  -لكل هذه الأسباب كانت دراسـة المنطـق الاسـتقرائى 

فمقــــدمات الاســــتدلال الاســــتقرائى تجعــــل نتائجــــه . فضــــى إلــــى نظريــــة الاحتمــــالاتت -
احتمالية، لا يقينية، ولابـد أن نتصـور الاسـتدلال الاسـتقرائى علـى أنـه عمليـة تـدخل فـى 

  .)٩٦(إطار حساب الاحتمالات
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ــــة الأحكــــام معنــــى تحليــــل إن ــــدًا ضــــوءًا يلقــــى الاحتمالي ــــر شــــكلةم علــــى جدي  تبري

 الـــذى القيمـــة ثنـــائى المنطـــق إطـــار داخـــل لهـــا معنـــى لا الاحتماليـــة فالأحكـــام الاســـتقراء،

 هيــوم عــرض بــين تشــابهاً  هنــاك إن .)٩٧(كاذبًــا أو صــادقًا إمــا حكــم كــل يكــون أن يقتضــى

 لا أنـه يتضـح إذ ،)٩٨(الاسـتقراء تفسـير لمشـكلة "ريشـنباخ" وتحليل الاستقراء تبرير لمشكلة
 المحــك هــو القيمــة ثنــائى المنطــق كــان إذا مــا حالــة فــى الاحتماليــة القــوانين تبريــر يمكــن

 والتفسـير التبريـر مشـكلتا تظـل المنطق هذا إطار ففى الواقع، عن معرفتنا لاختبار الوحيد

 تبريـر باسـتحالة القـول إلـى الحقيقـة هـذه مـن يَخْلـُص لا "ريشنباخ" فإن هذا ومع .حل دون

 المنطــق افتــراض علــى الاقتصــار جــدوى عــدم فحســب يســتنتج اوإنمــ الاحتماليــة، الأحكــام

 الاعتقــاد فـى اسـتمرارنا ســبب عـن سُـئِلَنا مــا إذا" :)٩٩(الصـدد هـذا فــى ويقـول القيمـة، ثنـائى

 ذلــك، عــن واحــدة إجابــة إلا لــدينا فلــيس - الظــروف هــذه تحــت - الاحتماليــة القــوانين فــى

 المتعـذر مـن صـار فقـد .القـوانين هـذه فـى الاعتقـاد عـن التوقـف وسـعنا فـى لـيس أنـه وهى

 بــل الطبيعــى، العــالَم عــن لمعرفتنــا القصــوى الأســس تبريــر بضــرورة المطالبــة عــن الــدفاع

 .التحليــل طريــق عــن القصــوى الأســس هــذه اكتشــاف هــى المعرفــة نظريــة مهمــة أصــبحت
 الاحتمـال نظريـة اقتصـار ضـرورة إلـى وذهـب الاكتشـاف، هـذا عـن الـبعض يرض لم وإذا

ر غيــر المطلــب هــذا فــإن طــق،المن علــى المعرفيــة للأوضــاع فهــم ســوء عــن يــنجم المُبــر 

 يغفــل فارغــة، لكونهــا إثبــات، إلــى  بحاجــة ليســت المنطــق قــوانين بــأن القــول إن ".للمنطــق

 العـالَم مـع تتطـابق لا المنطـق قـوانين أن سـوى شـيئًا تعنـى لا "فارغـة" عبـارة أن حقيقة عن

 ريشـنباخ رأى فـى - يـؤدى التبريـر هـذا مثـل إن ،)١٠٠("نفسـها مـع تتطـابق وإنمـا الخارجى،

 لا أننـــا هـــو المنطـــق لقـــوانين الوحيـــد التبريـــر أن يعتقـــد ريشـــنباخ لأن منطقـــى، دور إلـــى -
 إنــه نقـول أن يمكــن نفسـه النحـو وعلــى .معهـا يتعــارض آخـر نحـو علــى نفكـر أن نسـتطيع

  .)١٠١(الاحتمال قوانين فى نعتقد أن إلا وسعنا فى ليس

W  

٢٦٧



  

  

RVX

 وهــى هامــة، نتيجــة إلــى الاســتقراء تفســير لمشــكلة تحليلــه خــلال مــن "شــنباخري" ويصــل

 النســـبى التكـــرار تعاقـــب بـــأن القـــول يكـــافئ صـــحيحة ليســـت الاحتمـــال قـــوانين بـــأن القـــول إن"

 إلا التجريبيـة دلالتـه يكتسـب لا الحكـم وهـذا .)١٠٢("المسـتقبل فى يستمر لن الملاحظة للحوادث

 "ريشــنباخ" ويؤكــد .صــحيحًا الاســتقراء مبــدأ كــان إذا إلا أى اء،الاســتقر  طريــق عــن إثباتــه تــم إذا
 مـن موقفـه ويوضـح .لـه معنـى ولا نفسـه ينـاقض الاحتمالية القوانين صحة بعدم القول أن على

 إذ .الاحتمـال لقـوانين تبريـرًا قـدمنا قـد البرهـان بهـذا أننـا نقصـد لا نحـن" :)١٠٣(بقوله القضية هذه
 يــؤدى أن شــأنه مــن المنطــق لقــوانين انتهــاك كــل أن إظهــار مــن أكثــر للاحتمــال تبريــر يوجـد لا

 تبريـــرًا بوصـــفه ذاتـــه بحـــد التنـــاقض فـــى الوقـــوع إلـــى النظـــر ويمكـــن التنـــاقض، فـــى الوقـــوع إلـــى

 هـذه تبريـر وسـعنا فـى لـيس إذ :الاحتمـال قـوانين علـى تنطبـق نفسها الاعتبارات وهذه .للمنطق

  ".قيامها عدم نتخيل لا ولكننا القوانين،
 سـؤال عـن إجابـة ليسـت الاستقراء تفسير مشكلة عن "ريشنباخ" إجابة فإن هذا وعلى

 هـــى الاحتماليـــة للأحكـــام منطقـــى برهـــان لتقـــديم محاولـــة كـــل أن "ريشـــنباخ" يـــرى إذ هيـــوم،

 لــم الــدائرة تربيــع فــى الإخفــاق أن فكمــا .مربعــة دائــرة رســم كمحاولــة تمامــاً  مســتحيلة، محاولــة
 .)١٠٤(الاحتمـال مفهـوم يُفْسِـد لـم الاسـتقراء تبريـر فـى الفشـل فـإن ،الرياضـة علماء بال يشغل

 ويمكــن .النحــو هــذا علــى صــياغتها رفــض أســاس علــى الــدائرة تربيــع مشــكلة اســتبعاد تــم لقــد

 بمصــطلحات الاحتماليـة للأحكـام تبريـر بتقـديم المطالبـة أن أسـاس علـى "هيـوم" مشـكلة حـل

  .)١٠٥(معقول غير أمر هو الاستنباطى المنطق
أنــه مــن الأفضــل لنــا بــدلاً مــن أن نشــغل أنفســنا بمشــكلة زائفــة " ريشــنباخ"يــرى و 

pseudo problem -  أن نقوم بتحليل مفاهيم العلـوم، إذ يُظهِـر  -عن تبرير الاستقراء
ــــه لكــــل الأحكــــام  ــــى عن ــــل أن مفهــــوم الاحتمــــال هــــو مفهــــوم أساســــى لا غن هــــذا التحلي

أن نبنــى منطقًــا احتماليًــا، يقــدم  -" اخريشــنب"كمــا يقــول  -، ففــى وســعنا )١٠٦(التجريبيــة
ورغــم أننــا نســتطيع تحليــل هــذا الإطــار، فإننــا لــن . إطــارًا مفاهيميًــا لكــل معرفــة تجريبيــة

وعلى قدر ثقتنا فى صحة الاعتقاد بأن الأحكـام المتعلقـة بالعـالَم . )١٠٧(نقدر على تبريره
  .)١٠٨(حتمالالفيزيائى هى أحكام ذات معنى، تكون ثقتنا فى دلالة مفهوم الا

أن نتيجــة الاسـتقراء ليسـت يقينيـة وإنمـا هــى  -كمـا أوضـحنا  -" ريشـنباخ"ويـرى 
إذ إن . مجـــرد ترجيحـــات، وعلـــى هـــذا يمكننـــا تصـــحيح نتيجـــة الاســـتقراء باســـتقراء آخـــر
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جميع الاستدلالات الاسـتقرائية تقريبًـا لا يـتم كـل منهـا بمعـزل عـن الأخريـات، وإنمـا تـتم 
مثــالاً لتوضــيح كيفيــة " ريشــنباخ"ويضــرب . ن الاســتقراءاتداخــل شــبكة قوامهــا كثيــر مــ

لقــد ظــل الأوربيــون قرونــاً : "الجمــع بــين الاســتقراءات التعداديــة فــى شــبكة معقــدة، فيقــول
طويلة لا يعرفون إلا البجع الأبيض وحده، واستدلوا من ذلـك علـى أن البجـع فـى العـالَم 

راليا، وهكـــذا اتضـــح لنـــا أن وفـــى ذات يـــوم كُشِـــفَت بجعـــة ســـوداء فـــى أســـت. كلـــه أبـــيض
فهـــل كـــان مـــن الممكـــن تجنـــب هـــذا . الاســـتدلال الاســـتقرائى قـــد أدى إلـــى نتيجـــة باطلـــة

إن مــن الأمــور الواقعــة أن الأنــواع : "عــن هــذا التســاؤل بقولــه" ريشــنباخ"الخطــأ؟ يجيــب 
الأخرى من الطيـور تتنـوع ألـوان أفرادهـا إلـى حـد بعيـد، وعلـى ذلـك فقـد كـان مـن واجـب 

أن يعترض على الاستدلال بالحجة القائلة إنه إذا كان اللون يختلف فـى أفـراد  المنطقى
ويــدل هــذا المثــال علــى أن مــن ". الأنــواع الأخــرى، فقــد يختلــف أيضًــا بــين أفــراد البجــع

الممكــن تصــحيح اســتقراء باســتقراء آخــر، وأن كــل مــا هــو مطلــوب لجعــل الاســتدلالات 
ـــا )١٠٩(التعـــدادى الاســـتقرائية مشـــروعة هـــو تبريـــر الاســـتقراء ، ويكـــون هـــذا التبريـــر ممكنً

عندما ندرك أن النتائج الاستقرائية لا يُدعى أنها أحكام صحيحة، وإنمـا تقُـال علـى إنهـا 
  .ترجيحات فحسب

ويتســـم هـــذا التبريـــر للاســـتقراء بالبســـاطة الشـــديدة، فهـــو يبـــين أن الاســـتقراء هـــو 
ســتقبل، ومــن الممكــن التعبيــر والهــدف هــو التنبــؤ بالم. أفضــل وســيلة لبلــوغ هــدف معــين

ولهـــذه . عـــن الهـــدف نفســـه بصـــيغة أخـــرى، فنقـــول إنـــه هـــو الاهتـــداء إلـــى حـــد التكـــرار
ـــة، والاحتمـــال هـــو حـــد  ـــة التنبؤيـــة معرفـــة احتمالي الصـــيغة نفـــس المعنـــى، إذ إن المعرف

فالنظريــة الاحتماليــة فــى المعرفــة تتــيح لنــا إيجــاد تبريــر للاســتقراء، وهــى تمــدنا . التكــرار
ل علــى أن الاســتقراء أفضــل وســيلة للاهتــداء إلــى نــوع المعرفــة الوحيــد الــذى يمكننــا بــدلي

فكـل معرفـة هـى معرفـة احتماليـة، ولا يمكـن تأكيـدها إلا بمعنـى أنهـا ترجيحـات، . بلوغه
  .)١١٠(والاستقراء هو أداة الاهتداء إلى أفضل الترجيحات

ـــا  - " ريشـنباخ"ا يقـول كمـ - ولا شك أن هذا الحل لمشكلة الاستقراء سيزداد وضوحًا  ـــة العقليـــة فـــى الاحتمـــال، فمبـــدأ الســـوية الـــذى يحتـــل مركـــزًا منطقيً إذا مـــا قـــورن بالنظري
مشابهًا لمركز الاستقراء لأنـه يُسْـتَخدم فـى تحديـد درجـة الاحتمـال، يُعـد فـى نظـر صـاحب 
المــذهب العقلــى مبــدًأ منطقيًــا واضــحًا بذاتــه، وهكــذا يصــل إلــى وضــوح ذاتــى تركيبــى، أى 

  .، وسنوضح الآن المقصود بهذا المبدأ)١١١(إلى منطق تركيبى قبلى
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قــد يميــل المــرء إلــى الاعتقــاد بــأن نظريــة الاحتمــال كانــت علــى الــدوام وقفًــا علــى 
وذلـك . غيـر أن تـاريخ هـذه النظريـة يثبـت أن الأمـر علـى خـلاف ذلـك. المذهب التجريبـى

يث، حـــين أدرك مـــدى أهميـــة الأفكـــار الاحتماليـــة، قـــد حـــاول لأن المـــذهب العقلـــى الحـــد
ــــــة فــــــى الاحتمــــــال    Leibniz" ليبنــــــتس"ومــــــن المؤكــــــد أن برنــــــامج . وضــــــع نظريــــــة عقلي

الـــذى يهـــدف إلـــى وضـــع منطـــق للاحتمـــال فـــى صـــورة منطـــق كمـــى  )١٧١٦- ١٦٤٦(
. لقيـــاس درجـــات الحقيقـــة، لـــم يكـــن يقصـــد منـــه أن يكـــون حـــلاً تجريبيًـــا لمشـــكلة الاحتمـــال

- ١٨١٥( Boole" جــورج بــول"وربمــا كــان مــن الواجــب تصــنيف منطــق الاحتمــال عنــد 
ـــة ) ١٨٦٤ ـــى، ومـــن المؤكـــد أن نظري ـــى الجانـــب العقل ـــه ينتمـــى إل ـــى أســـاس أن " كينـــز"عل

Keynes  الرمزيــة فــى الاحتمــال تنتمــى إلــى هــذا الجانــب، بمــا تنطــوى عليــه مــن محاولــة
  .)١١٢(ىلتفسير الاحتمال على أنه مقياس للاعتقاد العقل

إن صاحب المذهب العقلى يرى أن درجة الاحتمال نتاج للعقل فى حالـة انعـدام 
فإذا ألقيت قطعة العملة، فهـل سـتظهر الصـورة أم الكتابـة؟ هـذا أمـر . الأسباب المعقولة

لا أعلــم عنــه أى شــيء، ولــيس لــدى مــن الأســباب مــا يجعلنــى أؤمــن بإحــدى النتيجتــين 
مكـــــانين علـــــى أنهمـــــا متســـــاويان فـــــى درجـــــة ، لـــــذلك أنظـــــر إلـــــى الإ)١١٣(دون الأخـــــرى

وهكــذا يُنْظَــر إلــى انعــدام ". نصــف"احتمالهمــا، وأعــزو إلــى كــل منهمــا احتمــالاً مقــداره 
هـذا هـو المبـدأ . الأسباب المعقولة للعقـل علـى أنهـا سـبب لافتـراض تسـاوى الاحتمـالات

هــذا ويــرى صــاحب المــذهب العقلــى أن . الــذى يرتكــز عليــه المــذهب العقلــى للاحتمــال
ــدأ الســويةالمبــدأ، الــذى يُعْــرَف باســم   أو مبــدأ The principle of indifference مب

بالنسـبة  -وهـو يبـدو . انعدام السبب الذى يبـرر الموقـف المضـاد، هـو مصـادرة منطقيـة
  .)١١٤(واضحًا بذاته، شأنه شأن المبادئ المنطقية -للفيلسوف العقلى 

ا النحـــو هـــى أنـــه يـــؤدى إلـــى غيـــر أن الصـــعوبة فـــى تفســـير الاحتمـــال علـــى هـــذ

X  
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أن " ريشـنباخ"التخلى عن الطابع التحليلى للمنطق ويُـدْخِل عنصـرًا تركيبيًـا قبليـاً، ويؤكـد 
القضــية الاحتماليـــة ليســت فارغـــة، فعنــدما نلقـــى بقطعــة نقـــود ونقــول إن درجـــة احتمـــال 

. ، فإننــا نقــول شــيئًا عــن حــوادث المســتقبل"النصــف"ظهــور الصــورة إلــى أعلــى تســاوى 
ربما لم يكن مـن السـهل صـياغة مـا نقـول، ولكـن ينبغـى أن تنطـوى هـذه القضـية علـى و 

مثـال ذلـك أننـا نعتقـد أن . إشارة معينة إلى المستقبل، ما دمنا نسـتخدمها مرشـدًا للسـلوك
من المستحسن المراهنة بنسبة خمسين فى المائة على ظهور الصـورة، ولكنـا لا ننصـح 

والواقــع أننــا نســتخدم القضــايا الاحتماليــة . بــر مــن هــذهأحــدًا بــأن يــراهن عليهــا بنســبة أك
فكــل عمليــة تخطيطيــة تقتضــى معرفــة معينــة بالمســتقبل، . لأنهــا تتعلــق بحــوادث مقبلــة

وإذا لم تكن لدينا معرفـة ذات يقـين مطلـق، فإننـا نقبـل اسـتخدام المعرفـة الاحتماليـة بـدلاً 
  .)١١٥(منها

ع المــــذهب العقلــــى فــــى بعــــض ويــــرى ريشــــنباخ أن مبــــدأ الســــوية يــــؤدى إلــــى إيقــــا
لِمَ كان ينبغى على الطبيعة أن تسير وفقاً للعقل؟ ولِمَ كـان يتعـين علـى : الصعوبات، مثل

الحـــوادث أن تكـــون متســـاوية فـــى كثرتهـــا أو قلتهــــا؟ وهـــل الطبيعـــة متطابقـــة مـــع الجهــــل 
ى الإنســـانى؟ إن أمثـــال هـــذه الأســـئلة لا يمكـــن الإتيـــان بـــرد إيجـــابى عليهـــا، وإلا لكـــان علـــ

  .الفيلسوف أن يؤمن بوجود انسجام بين العقل والطبيعة، أى بالمعرفة التركيبية القبلية
وتبعًـا لهـذا التفسـير . حاول بعض الفلاسفة أن يأتوا بتفسير تحليلـى لمبـدأ السـوية

2فإن القول بأن درجة الاحتمـال تسـاوى
لا يعنـى أى شـىء عـن المسـتقبل، وإنمـا يعبـر  1

ــ ط عــن أن معرفتنــا عــن وقــوع هــذا الحــادث لا تزيــد عــن معرفتنــا عــن وقــوع الحــادث فق
وفــى هــذا التفســير يســهل بطبيعــة الحــال تبريــر الحكــم الاحتمــالى، ولكنــه يفقــد . المضــاد

وبعبــارة أخــرى نقــول إنــه مــن الصــحيح أن الانتقــال مــن . طابعــه بوصــفه مرشــدًا للســلوك
ــا، ولكنــه يظــل علينــا أن الجهــل المتســاوى إلــى الاحتمــال المتســاوى  يكــون عندئــذ تحليليً

فإذا كانـت الاحتمـالات المتسـاوية تعنـى جهـلاً متسـاويًا، فلمـاذا . نفسر الانتقال التركيبى
ننظــر إلــى الاحتمــالات المتســاوية علــى أنهــا تبــرر المراهنــة بنســبة خمســين فــى المائــة؟ 

لـى لمبـدأ السـوية علـى وفى هذا السؤال تعود المشكلة نفسـها التـى حـرص التفسـير التحلي
  .)١١٦(أن يتجنبها
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إن مــن الواجــب النظــر إلــى التفســير العقلــى للاحتمــال علــى ": "ريشــنباخ"ويقــول 
ذلــك لأن . )١١٧(أنــه بقيــة مــن مخلفــات الفلســفة التأمليــة، ولا مكــان لــه فــى فلســفة علميــة

فيلســوف العلــم يصــر علــى إدمــاج نظريــة الاحتمــال فــى فلســفة لا تضــطر إلــى الالتجــاء 
  .المعرفة التركيبية القبليةإلى 

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

٢٧٢



  

  

RWS

@ @
@ @

kîÔÈm  
  

أنـه نجـح فـى إخـراج المـذهب التجريبـى مـن المـأزق الـذى وضـعه " ريشـنباخ"ظن 
ومــع أننــا نقــر بأنــه كــان موفقًــا فــى تفســيره لــبعض . لمشــكلة الاســتقراء" هيــوم"فيــه نقــد 

نوضــح ذلــك مـــن  وســـنحاول أن. المســائل، فإنــه قـــد أخفــق فــى معالجـــة بعضــها الآخــر
  :خلال النقاط التالية

كان موفقًا فيما ذهب إليه مـن أن مشـكلة الاسـتقراء قـد " ريشنباخ"لاشك أن : أولاً 
علــى " هيــوم"نشــأت نتيجــةً لصــياغتها بشــكل خــاطئ، إذ رفــض المشــكلة كمــا صــاغها 

أساس أن المطالبـة بتقـديم تبريـر للأحكـام الاحتماليـة بمصـطلحات المنطـق الاسـتنباطى 
  .أمر غير معقولهو 

محقًــا فــى اهتمامــه بتحليــل منــاهج العلــوم، انطلاقًــا مــن أن " ريشــنباخ"كــان : ثانيًــا
هــذا التحليــل يُظْهِــر أن مفهــوم الاحتمــال هــو مفهــوم أساســى لا غنــى عنــه لكــل الأحكــام 

ـــا لنظريـــة  -وإذا كانـــت الاحتمـــالات . التجريبيـــة تتنـــاول الحـــوادث فـــى  -" ريشـــنباخ"وفقً
ى، لا فــى ترتيــب آخــر تكــون قابلــة لـه، فلــن يعــد الاحتمــال فــى هــذه الحالــة ترتيبهـا الزمنــ

فرعًــا مــن  -كمــا ســبق أن أشــرنا  -فرعــاً مــن فــروع المنطــق، وإنمــا أحــرى بــه أن يكــون 
  .العلوم الفيزيائية

فـــى بحثهـــا عـــن احتمـــال  -" ريشـــنباخ"عنـــد  -إن نظريـــة تكـــرار الحـــدوث : ثالثــًـا
  : تهــــتم بالماصــــدقات ولكــــن بالمفهومــــات فحســــبوقــــوع الحــــوادث أو عــــدم وقوعهــــا، لا 

لا تهــتم النظريــة بــالحوادث أو الأشــياء الجزئيــة وإنمــا تهــتم بالفئــة ذاتهــا، ومــا قــد تنطــوى 
إن الحيـوان المجتـر "أو " إن كل إنسان فـان"حين نقول . عليه من خصائص أو صفات

هــا احتماليــة، حــين تــرى أن تلــك القضــايا وأمثال" ريشــنباخ"، فــإن نظريــة "مشــقوق الظلــف
التــى أملكهــا فــى " البقــرة"ســوف يمــوت فــى الغــد، أو أن " زيــد"فإنهـا لا تهــتم بمــا إذا كــان 

مفهــوم : حقلــى مشــقوقة الظلــف فعــلاً، وإنمــا تهــتم النظريــة فقــط بالعلاقــة بــين مفهــومين

Y  
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فصــحيح أننــا . الإنســان ومفهــوم الفنــاء، مفهــوم المجتــر ومفهــوم مشــتقوق الظلــف، وهكــذا
ت فرديـة لإثبـات تلـك العلاقـة، ولكننـا حينئـذ لا نهـتم بـالأفراد مـن حيـث نبحث عـن حـالا

  .)١١٨(هى فى ذاتها، وإنما نهتم بها فقط كأعضاء فى فئة
وفقًـــا  -إن الأشـــياء أو الحـــوادث أو الظـــواهر التـــى نأمـــل فـــى التنبـــؤ بهـــا : رابعًـــا

الاحتمـال،  لذا فمـن المسـتحيل تحديـد قيمـة كسـر. لا متناهية العدد -" ريشنباخ"لنظرية 
إن عـدد الأمثلـة التـى كانـت . لسبب بسـيط وهـو أن مقـام الكسـر يضـم العـدد اللامتنـاهى

موضــوع بحثنــا والمنتميــة إلــى فئــة معينــة هــو عــدد بســيط بالقيــاس إلــى عــدد الأمثلــة مــن 
مـا مضـى وجـوده : هناك عدد مـن أفـراد الفئـة. )١١٩(الفئة نفسها والذى لم يخضع للبحث

ل أن نولـــد، وهنـــاك عـــدد آخـــر موجـــود فـــى الحاضـــر أو كـــان أو وقوعـــه ولـــم نبحثـــه قبـــ
موجودًا فى الماضى القريب ولم يخضع لبحثنا، وهنـاك عـدد آخـر لـم نبحثـه لأنـه مـازال 

إن عدد ما لم يُلاحَظ من أفراد فئة ما يزيد زيادة هائلة عـن عـدد . فى غياهب المستقبل
سـر الاحتمـال، ومـن ثـم وكلما زاد المجهـول صـغر ك. الذى لاحظناه، وهو عدد مجهول

ــــــة موضــــــوع البحــــــث  ــــــراد الفئ ــــــد قيمــــــة كســــــر الاحتمــــــال، لأن عــــــدد أف لا يمكــــــن تحدي
مـا هـو احتمـال أن العـدد الصـحيح الــذى : ولنوضـح ذلـك بالمثـال التـالى. )١٢٠(لامتنـاهى

  سيتم اختياره عشوائيًا سيكون عددًا أوليًا؟
حتمـال المطلـوب هــو إذا أخـذنا الأعـداد الصـحيحة فـى ترتيبهــا الطبيعـى، فـإن الا

" ن"عددًا صحيحًا، فإن الأعداد الأولية الأقل أو المسـاوية لــ" ن"لأنه إذا كان ". الصفر"
نلوغاريتمســيكون عــددها تقريبــا هــو

لــذلك فــإن احتمــال كــون . كبيــرة" ن"إذا كانــت  ن
ـــا يقتـــرب مـــن" ن"العـــدد الصـــحيح الأقـــل مـــن  نلوغاريتمعـــددًا أوليً

، وهـــو يســـاوى 1
  .)١٢١(زيادة لا نهائية" ن"فى حالة ازدياد " صفرًا"

بانطباق الاحتمال على مجموعات لا متناهية، كـان " ريشنباخ"إن اهتمام نظرية 
ـــا بـــه أن يســـمى هـــذه المجموعـــات متواليـــة لافئـــات أنـــه لا وجـــود " رســـل"ويلاحـــظ . حريً

ن أيـــة متواليـــة مرتبطـــة وإ . لمتواليـــات لانهائيـــة معروفـــة خـــارج نطـــاق الرياضـــة البحتـــة
  .)١٢٢(هى متوالية نهائية -مهما امتدت  -بأحداث الطبيعة 
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بــين النظــرة الإحصــائية للاحتمــال والقــول بــأن كــل " ريشــنباخ"جمعــت نظريــة : خامسًـا
ـــى  القضـــايا محتملـــة، ويمثـــل هـــذا الجمـــع صـــعوبة كبيـــرة أمـــام هـــذه النظريـــة، لأنـــه يـــؤدى إل

مــا هــى درجــة الاحتمــال : بالمثــال التــالى" نباخريشــ"ولــنفحص نظريــة . )١٢٣(نكــوص لانهــائى
  فى حالة رجل إنجليزى بلغ الستين من عمره أن يموت فى غضون سنة؟

فمــع التســليم بدقــة الســجلات نقــوم بقســمة عــدد الــذين توفــوا . المرحلــة الأولــى واضــحة
خــلال العــام علــى المجمــوع الكلــى، ولكننــا نتــذكر الآن أن كــل جــزء مــن أجــزاء الإحصــاءات 

ولكـــــى نحســـــب احتمـــــال هـــــذا الخطـــــأ ينبغـــــى أن نحصـــــل علـــــى . ن أن يكـــــون خاطئًـــــايمكـــــ
الإحصــاءات المماثلــة التــى تــم فحصــها بدقــة، ونكتشــف النســبة المئويــة للأخطــاء الموجــودة 

ثم نتذكر أن الذين اعتقدوا أنهم قـد وضـعوا أيـديهم علـى خطـأ مـا فـى هـذه الإحصـاءات . بها
لحصـــول علـــى إحصـــاءات بأخطـــاء الوقـــوع فـــى قـــد يكونـــوا هـــم أنفســـهم مخطئـــين، فنعمـــل ل

ولـــيس هنـــاك نهايـــة لهـــذا الإجـــراء إذا مـــا كانـــت معرفتنـــا كلهـــا محتملـــة، وكـــان . )١٢٤(الخطـــأ
وهنــاك اعتراضــات متعــددة علــى هــذا الإجــراء مــن وجهــة . )١٢٥(الاحتمــال إحصــائياً فحســب

  :نظر معرفية، يمكن تحديد هذه الاعتراضات على النحو التالى
ن المراحـــل الأخيـــرة فـــى النكـــوص أكثـــر صـــعوبة وغيـــر يقينيـــة مـــن عـــادةً مـــا تكـــو  -١

  .المراحل الأولى
ــا مــن مســئولية اعتبارهــا  -٢ إن الترجيحــات التــى بــدأنا بهــا، قــد قــال بهــا ريشــنباخ تهربً

، وليس هناك أساسُ يجعل أحد الترجيحات أفضل مـن غيـره، إلا إذا كـان "صادقة"
قـد تـورط فـى معيـار " ريشـنباخ"أن " سـلر "ويـرى ". صـادقًا"أكثر ملائمة لأن يكـون 

  .آخر غير التكرار للاختيار بين الفروض
عنـــــدما نتخلـــــى تمامًـــــا عـــــن الضـــــرورة العمليـــــة للترجيحـــــات لإيقـــــاف هـــــذا التراجـــــع  -٣

بالاحتمـال، نجـد أنفسـنا " ريشـنباخ"اللانهائى، ونضع فـى الاعتبـار مـا كـان يقصـده 
ففـــى المســتوى الأول نقـــول إن . )١٢٦(قــد وقعنـــا فــى أحبولـــة تعقيــدات شـــديدة للغايــة

١نهــو" ب"ســتكون " أ " احتمــال أن 
، وفــى المســتوى الثــانى نعــزو لهــذه القضــية ١م

٢نالاحتمـــال
ـــة ٢م وفـــى المســـتوى . بجعلهـــا واحـــدة فـــى سلســـلة مـــن القضـــايا المماثل
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٣نالثالــث ســنعزو الاحتمــال
٢نالقائلــة إن هنــاك احتمــالللقضــية  ٣م

تؤيــد احتمالنــا  ٢م
١نالأول

، وهكـــذا سنســـتمر فـــى التراجـــع إلـــى مـــا لانهايـــة، وإذا كـــان مـــن الممكـــن ١م
إجــــراء هــــذا التراجــــع إلــــى الأبــــد، فــــإن الاحتمــــال الأخيــــر المؤيــــد لصــــحة حســــابنا 

١نالأول
) ١٢٧(.ا غير محـددسيكون ناتجً  ١م

٢ن
٣ن.٢م

والـذى مـن المتوقـع ...  ٤م٤ن.٣م
أمــر لا يطــاق، " للاحتمــال"إن التراجــع اللانهــائى فــى أى تعريــف . أن يكــون صــفرًا

 وإذا أردنا أن نتجنب ذلك، فعلينا أن نسلم بأن كل بند فى إحصاءاتنا الأصـلية إمـا
١نصادق أو كاذب، وأن قيمـة

هـى  -التـى حصـلنا عليهـا مـن احتمالنـا الأول  - ١م
  .إما صحيحة أو خاطئة

إن أيـــة محاولـــة للاســـتغناء عـــن : "بقولـــه" ريشـــنباخ"علـــى نظريـــة " رســـل"ويعقـــب 
قيمتى الصدق والكذب مصيرها الفشـل، وأن الأحكـام الاحتماليـة لا تختلـف فـى جوهرهـا 

ــــى الصــــدق عــــن الأ ــــة المطلقــــة لقيمت ــــل تتســــاوى داخــــل إطــــار الثنائي حكــــام الأخــــرى، ب
  .)١٢٨("والكذب
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